
عبد المطلّب وأيامـه )2(

محمد سلیمان

هـذه هـي الحلقة الثانيـة من مقالتنا )عبـد المطّلب وأيامـه( المتوفّرة على سريته، نبدؤها 

بسـؤال تُعـدُّ الإجابة عنه هـي الأهم؛ ولعلَّها الأسـاس والمنطلق في انبثـاق أيامه:

هل عَبَدَ الأصنامَ؟

مقدمـة نقـول: في زمـن عبـد المطّلـب قبلـه وبعـده نُصب فيما يحيـط الكعبـة بيت الله 

الحـرام ـ الـذي أرادت لـه السماء أن يكـون بركـةً وطهـراً، وأريـد لـه غري ذلك مـن قبل 

الجاهلني المعانديـن ـ ثلاثمائـة وسـتون صنماً! ولم يكتفـوا بهـذا، بل راحـوا قبائـل وأُسراً 

ا تعيش بينهم، تواكبهم في حضــرهم وفي سـفرهم، في عملهم وفي  وأفـراداً يجعلونها وكأنَّ

تجارتهـم، في سـلمهم وفي غزواتهـم..، وذلـك حين راحـت كلُّ قبيلة تتخذ لنفسـها صنمًا، 

ومَـن أراد أن يختـصَّ بصنـم لـه فعل ذلك، ومن سـافر واسـتثقل حمل صنمـه الكبير، حمل 

معـه صنماً صغرياً بـدلاً عنـه، أو راح يبحـث عـن حجر مـن هنـا وهنـاك، أو جََـعَ تراباً 

وحلـب شـاته عليه؛ ليتماسـك؛ فيطـوف به، ويتمسـح به، ويدعـو عنده ويتوّسـل.. ، ولا 

ضري عندهـم في تنقلهـم مـن صنـم لآخر ومـن حجر لآخـر، ولا ضري إن جاعـوا أكلوا 

ـم إن صنعـوه ممـا يـؤكل كالتمـر.. فهـم يُبّـون تعـدد أربابهم وآلهتـم، ويحاربـون من  ربَّ
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يدعـو إلى غري ذلـك، إلى مَـن يدعـو إلى إلـه واحـد لا شريـك لـه، إلى التوحيـد الخالـص 
المتمثـل بــ:  »لا إلـه إلّ الله هو الله الذي لا إله إلاّ هو« أساسـه وأعظم أركانـه، وهو الوارد 
في آيـات قرآنيّـة كثيرة، تدعـو إلى عبادته وعدم جعـل شريك له؛ منها:) وَاعْبُـدُوا الَلَ وَلَ  وَاعْبُـدُوا الَلَ وَلَ 

شَـيئًْا(.1 شَـيئًْاتشُركُوا بهِِ  تشُركُوا بهِِ 
ولهـذا وقفـوا بقـوّة وشـدّة ضدَّ دعـوة رسـول الله9 بعـد بعثتـه المباركة، التـي نادت 

بحرص الألُوهيـة بـالله وحـده دون غريه. وبتوحيـد الألُوهية يتـمُّ توحيـد العبادة..

بعـد أن أثـارت دهشـتهم وعجبهـم واسـتغرابهم، وقامـوا فزعني ينفضون ثــيابهم، 
ن 

َ
ن  وعََجِبُواْ أ
َ
أولاً، فتشـدّدهم وتمردهـم ومقاومتهـم العنيفة ثانياً، وقـد تمثّل هذا بقولهـم:) وعََجِبُواْ أ

جَعَلَ الآلهَِةَ إلَِــهاً وَاحِداً 
َ
جَعَلَ الآلهَِةَ إلَِــهاً وَاحِداً  أ
َ
ابٌ ٭٭ أ نذِرٌ مِّنهُْـمْ وَقَالَ الكَْفرُِونَ هَذَا سَـاحِرٌ كَذَّ ابٌ جَآءَهُـم مٌّ نذِرٌ مِّنهُْـمْ وَقَالَ الكَْفرُِونَ هَذَا سَـاحِرٌ كَذَّ جَآءَهُـم مٌّ

ءٌ عُجَابٌ(. ءٌ عُجَابٌإنَِّ هَـذَا لشَيَْ إنَِّ هَـذَا لشَيَْ
الشـيخ الطربسي: أي جاءهم رسـول من أنفسـهم مخـوّف من جهة الله تعـالى يحذرهم 
المعـاصي وينذرهـم النـار. )وقـال الكافـرون هـذا سـاحر كـذابوقـال الكافـرون هـذا سـاحر كـذاب(. حني يزعـم أنـه 

رسـول  الله9  )أجعـل الآلهـة إلهاً واحـداًأجعـل الآلهـة إلهاً واحـداً(. هذا اسـتفهام إنكار وتعجيـب، وذلك أنَّ 

9 أبطـل عبادة مـا كانوا يعبدونه مـن الآلهة مـع الله، ودعاهم إلى عبـادة الله وحده،  النبـيَّ
فتعجبـوا مـن ذلـك، وقالوا: كيـف جعل لنا إلهـاً واحداً بعد ما كنـا نعبد آلهـة، )إنَّ هذاإنَّ هذا(. 
الـذي يقولـه محمد مـن أنَّ الإله واحد )لشيء عجابلشيء عجاب(. لأمر عجيب مفـرط في العجب 

! فأيـن موقع عبـد المطّلب مـن ذلك؟

لقـد كان عبـد المطّلب ومَن هم على شـاكلته ضـدَّ ظاهرة الأصنام والأوثـان وعبادتها، 
أو التوسـل بهـا وطلـب شـفاعتها. وأعلنـوا تمسّـكهم بالتوحيـد انطلاقـاً مـن الحنيفيـة 

الإبراهيميّـة المباركـة: )مِلَّـةَ إبِرَْاهيِـمَ حَنيِفاً وَمَـا كَنَ مِنَ الــمُشِْكيَِنمِلَّـةَ إبِرَْاهيِـمَ حَنيِفاً وَمَـا كَنَ مِنَ الــمُشِْكيَِن(.

التـي جـاء بها نبـيُّ الله إبراهيـم7، والتي تنطلـق من تعاليـم أخلاقية عظيمـة، تدعو 

1. سورة النساء : 36.
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إلى حسـن الخلـق والسرية، وتهـدف إلى صفـاء النفـوس وتنقيتهـا، مـع بقائهـا ملتزمـةً 
بعبـادة الله تعـالى وتوحيـده، ورفـض عبـادة مـا دونـه، وأن يكونـوا عىل اتصـال بالدعوة 
الإبراهيميّـة، التـي أمـرت الجميـع باتباعها سـواء الذين سـبقوا البعثـة النبويّـة، أم الذين 
جـاؤوا أثنـاء البعثـة وبعدها.. )قُـلْ صَـدَقَ الُله فاَتَّبعُِـواْ مِلَّـةَ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفـاً وَمَا كَنَ قُـلْ صَـدَقَ الُله فاَتَّبعُِـواْ مِلَّـةَ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفـاً وَمَا كَنَ 

ُـرْشِكيَِن(.1 ُـرْشِكيَِنمِنَ المْ مِنَ المْ
وكيـف لا يكـون كذلـك، وعبد المطّلـب من أولئك السـاجدين، من تلـك الأصلاب 

الطيبـة والأرحـام المطهـرة، التي انبثق منها رسـول الله9 عىل قولٍ نذكره في تفسري الآية 
الكريمـة التاليـة: )وَتَقَلُّبَـكَوَتَقَلُّبَـكَ(. قراءةً فقد قـرىء وتقلبك. وإعراباً: عطـف على الكاف في 
يراك، وفي السـاجدين حـال، وفي بمعنى مع... السـمين: قوله: )وَتَقَلُّبَـكَوَتَقَلُّبَـكَ(. اعطفٌ على 
ةِ. وقـرأ جناح بن حبيـش بالياء  مفعـول) يـَراك يـَراك(. أي: ويـرى تَقَلُّبَـك. وهذه قـراءةُ العامَّ
مِـنْ تحـتُ مضمومةً، وكســر الالمِ ورفعِ البـاء جَعَلَـه فعلاً، ومضـارع قَلَّب بالتشـديد، 

وعَطَفْـه على المضـارعِ قبلَه، وهو )يـَراكيـَراك(. أي: الـذي يُقَلِّبُك.

فَك في المصلني بالركـوع  ـاجِدِينَ(... أي ويـرى تصــرُّ ـاجِدِينَوَتَقَلُّبَـكَ فِ السَّ وبيانـاً، )وَتَقَلُّبَـكَ فِ السَّ
والسـجود والقيـام والقعـود، أو في أركان الصالة قائماً وراكعـاً وسـاجداً.وتقلبك في 
السـاجدين إذا صليـت في جماعـة. و... فهـي ذات أقـوال وروايـات مختلفـة، لخصّهـا ابن 
الجـوزي بثلاثـة: أحدهـا: وتقلُّبك في أصالب الأنبياء حتـى أخرجـك، رواه عكرمة عن 
ابـن عبـاس. والثـاني: وتقلُّبـك في الركـوع والسـجود والقيـام مـع المصلِّني في الجماعـة؛ 
والمعنـى: يـراك وحـدك ويـراك في الجماعـة، وهـذا قـول الأكثرين منهـم قتـادة. والثالث: 

فـك في ذهابـك ومجيئـك في أصحابـك المؤمنني، قالـه الحسـن. وتصرُّ

ومـا يهمنـا منهـا روايةً وقـولاً هو مـا يتعلق لا بعبـد الله والد النبـي9ّ واُمّـه آمنة بنت 

وهـب فقـط، بـل بآبـاء النبـي9ّ إلى آدم7 في كونهـا تصلـح أن تكـون دليالً مـن أدلـة 

1 . آل عمران : 95 .
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ـاجِدِينَ(. وهـو الـذي نكتفي بذكـره: عن  ـاجِدِينَالسَّ عىل كونهـم موحّديـن؛ باعتبـار كونهـم )السَّ

ـاجِدِينَ(...  ـاجِدِينَوَتَقَلُّبَكَ فِ السَّ ِي يـَرَاكَ حِيَن تَقُوم(. في النبـوّة )وَتَقَلُّبَكَ فِ السَّ ِي يـَرَاكَ حِيَن تَقُومالَّ أبي جعفـر7، قـال: )الَّ
قـال: في أصالب النبيني. وتقلبـك في أصلاب الموحدين مـن نبيّ إلى نبـيّ حتى أخرجك 
نبيًّـا عـن ابن عبـاس في روايـة عطـاء وعكرمة، وهـو المروي عـن أبي جعفـر وأبي عبد الله 
صلـوات الله عليهما قـالا: في أصالب النبيين نبـيّ بعد نبيّ حتـى أخرجه مـن صلب أبيه 

مـن نـكاح غير سـفاح من لـدن آدم7. عطـاء عن ابـن عبـاس: أراد تقلبـك في أصلاب 
الأنبيـاء مـن نبيّ إلى نبـيّ حتـى أخرجك في هـذه الأمّة.

ابـن عبـاس: أي في أصالب الآبـاء، آدم ونـوح وإبراهيـم حتـى أخرجه نبيّـاً. وروى 
البـزار وابـن أبي حاتـم مـن طريقين عـن ابن عبـاس أنه قال: في هـذه الآية يعنـي تقلبه من 
صلـب نبـيّ إلى صلـب نبـيّ حتـى أخرجه نبيًّـا. وأخرج ابـن أبي عمـر العدني في مسـنده، 
والبـزار وابـن أبي حاتـم والطرباني وابـن مردويـه وأبـو نعيـم في الدلائل عن ابـن عباس 
ـاجِدِينَ(. قال: من نبـيّ إلى نبيّ حتى أخرجـت نبيًّا. وتقلُّبك  ـاجِدِينَوَتَقَلُّبَـكَ فِ السَّ في قولـه: )وَتَقَلُّبَـكَ فِ السَّ
في أصالب الأنبيـاء حتـى أخرجك. وعنـه: أنَّ معنـاه إنه أخرجـك من نبـيّ إلى نبيّ حين 
أخرجـك نبيـاً. وعنه: في أصالب آدم ونوح وإبراهيم حتى خرجت. وعنـه: أراد وتقلبك 

في أصالب الأنبيـاء مـن نبـيّ إلى نبيّ حتـى أخرجك في هـذه الأمُّة. وروي أنَّـه9 قال: لم 

أزل أنقـل مـن أصلاب الطاهريـن إلى أرحام الطاهرات. وقال بعضهم: المراد بالسـاجدين 
المؤمنـون أي يـراك متقلبـا في أصالب وأرحـام المؤمنين منذ زمـن آدم وحـواء الى عبد الله 

وآمنة.1

1. إعـراب القـرآن وبيانه، الدرويش، سـورة الشـعراء : 218-219 ؛ الدر المصون، السـمين الحلبي )ت 
756 هــ(، الآيتـان ؛ وانظر بحارالأنـوار للعلامة المجلســي 15 : 118 ، الأولى: أنَّ آباء نبينا ما كانوا 
كفـاراً، ويـدلّ عليـه وجوه: منهـا: قوله تعـالى: الذي يـراك حين تقـوم * وتقلبك في السـاجدين... ؛ 
تفسري مجمع البيان للشـيخ الطبرسي ؛ تفسري معالم التنزيل، البغوي )ت 516 هـ( ؛ تفسري زاد المسير 
في علـم التفسري، ابـن الجـوزي )ت 597 هـ( ؛ تفسري مفاتيح الغيب، التفسري الكبير: الـرازي )ت 
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مع بعض أعلام التفسير:

الشـيخ الطـوسي:.. وقـال قوم من أصحابنـا: إنه أراد تقلبـه من آدم إلى أبيـه عبد الله في 
ظهـور الموحدين، لم يكـن فيهم من يسـجد لغير الله.

النيسـابوري:.. وقـد احتـج بالآيـة علماء الشـيعة عىل مذهبهـم أنَّ آباء النبـي9ّ لا 
يكونـون كفـاراً. قالـوا: أراد تقلـب روحه من سـاجد إلى سـاجد كما في الحديـث المعتمد 
عليـه عندهـم: )لم أزل أنتقـل من أصالب الطاهريـن إلى أرحـام الطاهرات .)وناقشـهم 
أهـل السـنة في التأويل المذكـور وفي صحة الحديـث. والأصوب عندي ـ والـكلام ما زال 
للنيسـابوري ـ أن لا نشـتغل بمنـع أمثال هذه الدعـوى، ونسرح إلى بقعة الإمـكان على أنَّه 

لا يلـزم مـن عدم الدليـل عـدم المدلول...

الآلـوسي:.. وعـن ابـن جبري أنَّ المـراد بهـم الأنبيـاء:، والمعنـى ويـرى تقلبـك 

كما يتقلـب غريك مـن الأنبيـاء: في تبليـغ مـا أمـروا بتبليغـه وهـو كما ترى، وتفسري 
السـاجدين بالأنبيـاء رواه جماعـة منهـم الطرباني والبـزار وأبـو نعيـم عـن ابـن عبـاس 
أيضـاً، إلّ أنّـه رضي الله تعـالى عنـه فرّس التقلـب فيهـم بالتنقـل في أصلابهم حتـى ولدته 
ـه عليـه الصالة والسالم، وجوّز عىل حمل التقلـب على التنقـل في الأصالب أن يراد  أُمُّ

بالسـاجدين/المؤمنون. واسـتدل بالآيـة عىل إيمان أبويه9 كما ذهب إليه كثري من أجلّة 
أهـل السـنة، وأنـا أخشـى الكفر على من يقـول فيهما رضي الله تعالى عنهما عىل رغم أنف 

عيّل القـاري وأضرابـه بضـد ذلـك، إلّ أنّ لا أقـول بحجّيـة الآيـة عىل هـذا المطّلب.1

606 هــ( ؛ تفسري الجامع لأحـكام القـرآن، القرطبي )ت671 هـ( ؛ تفسري لبـاب التأويل في معاني 
التنزيـل، الخـازن )ت 725 هـ( ؛ تفسري البحر المحيط، أبوحيـان )ت 754 هـ( ؛ تفسري فتح القدير، 
الشـوكاني )ت1250هــ( ، وانظـر تفسري البرهان في تفسري القرآن ؛ هاشـم الحسـيني البحراني )ت 

1107هـ(.
1. تفسري التبيـان الجامـع لعلـوم القـرآن، الطـوسي )ت 460 هــ( ؛ تفسري غرائـب القـرآن و رغائـب 
الفرقـان، القمـي النيسـابوري )ت 728 هــ( ؛ تفسري روح المعـاني، الآلـوسي )ت 1270 هــ( : الآيـة.
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فعىل هـذا القـول ومـا فيـه مـن روايـات؛ تشري إلى تلـك الأصالب الطيبـة، وتلـك 

الأرحـام المطهـرة، التي شـكّلت دائرة طهر وطيب، قدّرت السماء لرسـول الله9 أن يتنقل 
فيهـا ومـن خلالهـا، وبالتـالي لا يمكـن أن يكـون للكفـر والرشك أثر فيهـا أبداً، فجـاء هذا 
المـدح القرآني الخالص من كلّ شـائبة لهـذه الدائرة المتمثلة بالسـاجدين، ولا يمكن أن يخصّ 

التنزيـل العزيـز أولئـك السـاجدين لغري الله تعالى من مرشك وكافر بهـذا المـدح المبارك!

ولا غرابـة في ذلك وهـو9 أتمّ مصداق لدعوة جـدّه إبراهيم7: )وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِمُ وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِمُ 

صْنَامَ(.1  
َ
عْبُدَ الْ صْنَامَربَِّ اجْعَـلْ هَذَا الَْلََ آمِنًا وَاجْنُــبنِْ وَبَيِنَّ أن نَّ
َ
عْبُدَ الْ ربَِّ اجْعَـلْ هَذَا الَْلََ آمِنًا وَاجْنُــبنِْ وَبَيِنَّ أن نَّ

الشـيخ الطربسي: أي اصرفنـي وإياهـم عن عبـادة الأصنـام... أي والطـف لي ولبنيَّ 

لطفـاً نتجنـب بـه عن عبـادة الأصنـام، ودعـاء الأنبيـاء لا يكـون إلّ مسـتجاباً، فعلى هذا 

يكـون سـؤاله ذلـك مخصوصـاً بمن علـم الله من حالـه أن يكـون مؤمنـاً لا يعبـد إلّ الله، 

ويكـون الله سـبحانه قـد أذن لـه في الدعـاء لهم واسـتجاب دعـاءه فيهم. »فاسـتجاب الله 

تعـالى لإبراهيـم7 دعوتـه في ولـده، فلـم يعبـد أحـدٌ من ولـده صنماً بعـد دعوته« كما في 
روايـة عـن مجاهد.2

فقـد كان عبـد المطّلب، وبقدر تشـدّده بالحنفية وتبعيتـه لها، رافضاً للأصنـام والأوثان 
وعبادتهـا والتوسـل بهـا أو طلـب شـفاعتها، فلقد عـرف بعبادتـه لله تعالى، ومـا خلوته في 
غـار حـراء إلّ دليلًا على توجهـه الصادق نحو عبـادة الأحد الصمد، والتفكـر في ملكوته 
وصفاتـه وأفعالـه تعالى. فكان بحـقٍّ واحداً من مصاديـق عديدة لوجه من وجوه تفسري: 
ـاجِدِين(. ولتلـك الأصالب وكـذا الأرحـام، التي وصفهـا الحديث  ـاجِدِينوَتَقَلُّبَـكَ فِ السَّ )وَتَقَلُّبَـكَ فِ السَّ
النبـوي الشريـف بالطاهـرة: »لم أزل أنقل من أصالب الطاهرين إلى أرحـام الطاهرات«. 

1 . سورة إبراهيم : 35 .
2. مجمـع البيـان في تفسري القرآن، الطربسي )ت 548 هـ( جامع البيـان عن تأويل آي القـرآن للطبري، 

سـورة إبراهيم : 35.
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ممـا يعنـي أنَّ سلسـلة آبائـه وأمهاتـه9 حتـى آدم وحـواء لم يكـن فيهـم كافـر أو مشرك؛ 

لأنَّ هـذا خالف الطهـر، فمن يتصـف بالكفر لا يوصـف بالطهر وبأنه طاهـر، فآباؤه9 

ومنهـم جـدّه عبـد المطلب كانوا عىل ملّـة جدّهم إبراهيـم7 حنفـاء، مما يعنـي أنَّ هناك 

اُناسـاً عرب القـرون ـ وإن انحـرف الكثيرون غيرهـم عن التوحيـد وعن ملّـة إبراهيم7 

ـ بقـوا عىل توحيدهـم واتباعهـم لملّـة إبراهيـم7، إضافـةً إلى أخبـار وأقـوال المؤرخين، 

9 كانـوا لا يضاهيهـم أحـدٌ في أقدارهم  التـي تظافـرت عىل أنَّ بنـي هاشـم آبـاء النبـيِّ
وخيريتهـم وأشرفيتهـم وأفضليتهم على غيرهم، فمثاًل يقول اليعقوبي: »عبـد المطّلب قد 
أعطـاه الله مـن الرشف مـا لم يعـط أحـداً«. وبالتالي فـإنَّ حجّة الله تعـالى باقية عىل الناس 
ومسـتمرة بوجـود هـؤلاء وإن كانوا قلّة. وقد تجسّـد موقـف هؤلاء الحنفاء عىل قلّتهم في 
مة جمعهم مـا كانوا يعبـدون من دون  رفضهـم الشـديد والثابـت لأنـاس كثر في مكّـة المكرَّ
، يعبـدون مـن الأصنـام مـا يشـتهون، ومـن الأوثـان ما يُبـون، فكانـوا من  وجـلَّ الله عزَّ

الجاهلني، وهـم بهـذا ابتعدوا عـن ملّة نبـيّ الله وخليلـه إبراهيـم7،  وخالفوهـا.. هذه 

الملّـة التـي أمرت السماء حتـى نبيَّنـا محمـدا9ً باتباعهـا: )أنِ اتَّبعِْ مِلَّـةَ إبِرَْاهيِـمَ حَنيِفًا أنِ اتَّبعِْ مِلَّـةَ إبِرَْاهيِـمَ حَنيِفًا 
ُـرْشِكيَِن(.1 ُـرْشِكيَِنوَمَا كَنَ مِنَ المْ وَمَا كَنَ مِنَ المْ

لقـد تجلّـت مواقـف أولئـك الحنفـاء العـرب في بحثهم عـن الديـن الحـقّ، وتطلعهم 
لظهـوره، وترقبهـم لنبيّـه الخاتـم صلـوات الله عليه..!

كما أنَّ الأحنـاف ظلـوا يمارسـون عباتهـم بعيـداً عـن قومهـم في كهـوف خصوصاً في 
شـهر رمضـان، فيما كان عبد المطّلب يأوي إلى غـار حراء.. فهو لا فقـط كان واحداً منهم، 
بـل كان سـيدهم في هـذا الأمـر، يسـمعون منـه ويطيعـون... ولعـلَّ أجمـل مناقبه هـو أنَّه 
كان موحـداً، لم يسـجد لصنـم، ولم يعبـد إلّ ربَّ البيـت العتيـق، وهكـذا عرفـت سريته 

بني قومـه، وظـلَّ طيلـة حياتـه عىل ديـن إبراهيـم7 وشريعتـه، أو على مـا بقـي منه كما 

1. سورة النحل : 123.
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هـو حـال غير عبـد المطّلـب مـن الأحناف، فهـو يديـن بالملّـة الحنيفيـة الإبراهيمية نسـبة 
الى جـدّه إبراهيـم الخليـل، الذي كان كما وصفه القـرآن الكريـم: )أنِ اتَّبعِْ مِلَّـةَ إبِرَْاهيِمَ أنِ اتَّبعِْ مِلَّـةَ إبِرَْاهيِمَ 
ُـرْشِكيَِن(. وإن قيل فيه غير ذلـك، ومنه: أنَّ عبـد المطّلب ومَن  ُـرْشِكيَِنحَنيِفًـا وَمَـا كَنَ مِـنَ المْ حَنيِفًـا وَمَـا كَنَ مِـنَ المْ
بيِنَ حَىتَّ نَبعَْثَ  بيِنَ حَىتَّ نَبعَْثَ وَمَا كُنَّـا مُعَذِّ عىل شـاكلته معـذورون على الراجـح؛ لقولـه تعـالى: )وَمَا كُنَّـا مُعَذِّ
هْلَ 

َ
هْلَ يـَا أ
َ
رسَُـولًارسَُـولًا(.1 لكونهـم مـن أهـل الفرتة، وهـو مصطلـح اسـتخلص مـن الآيـة: )يـَا أ

ةٍ مِّنَ الرُّسُـلِ أن تَقُولوُاْ مَا جَآءَناَ  ٰ فَتَْ ُ لَكُـمْ عََ ةٍ مِّنَ الرُّسُـلِ أن تَقُولوُاْ مَا جَآءَناَ الكِْتَـابِ قَـدْ جَآءَكُمْ رسَُولُــنَا يبُيَِّ ٰ فَتَْ ُ لَكُـمْ عََ الكِْتَـابِ قَـدْ جَآءَكُمْ رسَُولُــنَا يبُيَِّ
ءٍ قَدِيرٌ(.2 ِ شَْ

ٰ كُّ ءٍ قَدِيرٌمِـن بشَِيرٍ وَلَا نذَِيـرٍ فَقَـدْ جَاءَكُـمْ بشَِيرٌ وَنذَِيـرٌ وَالُله عََ ِ شَْ
ٰ كُّ مِـن بشَِيرٍ وَلَا نذَِيـرٍ فَقَـدْ جَاءَكُـمْ بشَِيرٌ وَنذَِيـرٌ وَالُله عََ

يـراد بـه ذلـك الزمن الذي لم يُرسـل فيـه نبيٌّ ولا رسـولٌ، ولم ينـزل فيه كتـاب. وغالباً 
هـو وقـت يقع بني بعثة نبـيّ وبعثة نبـي آخر.

الشـيخ الطربسي: الفرتة فعلـة مـن فتر عـن عمله يفرت فتـوراً إذا سـكن فيـه وفترته 

عنـه، والفرتة انقطـاع ما بني النبيين عنـد جميـع المفسرين...)رسَُـولُاَرسَُـولُاَ(. يعنـي محمدا9ً 
ُ لَكُـمْ(. أي يوضـح لكـم أعلام الديـن، وفيه دلالة عىل أنه سـبحانه اختصّه من  ُ لَكُـمْيبُيَنِّ )يبُيَنِّ
ةٍ مِّنَ الرُّسُـلِ(. أي عىل انقطاع من الرسـل ودروس  ٰ فَرْتَ ةٍ مِّنَ الرُّسُـلِعََ ٰ فَرْتَ العلـم بما ليس مع غريه )عََ
مـن الديـن والكتـب. وفيه دلالة عىل أنَّ زمان الفرتة لم يكن فيـه نبيّ، وكانـت الفترة بين 

عيسـى ومحمـد8 وكانـت النبوة متصلـة قبل ذلـك في بني إسرائيـل.. واختلفـوا في مُدّة 
الفترة بينهما، فقيل: سـتمائة سـنة.. وقيل: خمسمائة سـنة وسـتون.. وقيـل: أربعمائة وبضع 

وسـتون سـنة.. وقيل: خمسمائة وشيء.. وقيل: كان بين ميلاد عيسـى ومحمد8 خمسمائة 
وتسع وسـتون سنة.3

1. سورة الإسراء : 15.
2. سورة المائدة : 19.

3. انظـر تفسري مجمـع البيان للشـيخ الطربسي (ت 548 هـ( ؛ وتفسري مفاتيح الغيب، التفسري الكبير، 
الـرازي )ت 606 هــ( : الآيـة ؛ وغيرهما من التفاسري في المـراد من الفترة، الآية: 15الإسراء ؛ تفسري 

أضـواء البيان في تفسري القرآن، الشـنقيطي )ت 1393 هـ(.
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ببركة ذلك النور !

وهنـا لابـدَّ لنـا مـن ذكـر مـا راح الشهرسـتاني)ت 548 هــ( يتحـدّث عنـه في كتابـه 

الملـل والنحـل، حني يقـول: اعلـم أنَّ العـرب في الجاهليـة كانـت عىل ثلاثـة أنـواع من 

العلـوم: أحدها: علـم الأنسـاب والتواريـخ والأديان، ويعدونـه نوعاً شريفـاً، خصوصاً 

معرفـة أنسـاب أجـداد النبـي9ّ، والاطالع على ذلـك النور الـوارد من صلـب إبراهيم 

إلى إسماعيل8 وتواصلـه في ذريتـه إلى أن ظهـر بعـض الظهور في أسـارير عبـد المطلب؛ 

سـيد الـوادي شـيبة الحمـد، وسـجد لـه الفيـل الأعظـم، وعليـه قصـة أصحـاب الفيـل 

وببركـة ذلـك النـور دفـع الله تعـالى شرَّ أبرهة، وأرسـل عليهم طرياً أبابيـل. وببركة ذلك 

النـور رأى تلـك الرؤيـا في تعريـف موضـع زمـزم، ووجـدان الغزالـة والسـيوف، التـي 
دفنتهـا جرهـم. وببركـة ذلـك النور ألهـم عبـد المطّلب النـذر، الذي نـذر في ذبـح العاشر 

مـن أولاده، وبـه افتخـر النبـي9ّ حني قـال: »أنـا ابـن الذبيحني« أراد بالذبيـح الأول 

إسماعيل7، وهـو أول مـن انحـدر إليـه النـور فاختفـى، وبالذبيـح الثـاني عبـد الله بـن 

عبدالمطّلـب، وهـو آخر من انحـدر إليه النور، فظهـر كلّ الظهور. وببركة ذلـك النور كان 

عبـد المطّلـب يأمـر أولاده برتك الظلم والبغـي. ويحثّهم على مـكارم الأخالق، وينهاهم 

عـن دنيـات الأمـور. وببركة ذلـك النـور كان قد سـلم إليه النظـر في حكومـات العرب، 

والحكـم بين المتخاصمني، فكان يوضع له وسـادة عند الملتزم، فيسـتند إلى الكعبة، وينظر 

في حكومـات القـوم. وببركـة ذلك النـور قال لأبرهـة: »إنَّ لهـذا البيت ربًّـا يحفظه ويذب 

عنـه«. وفيـه قال وقـد صعـد إلى جبـل أبي قبيس:

ـنع حلّـه، فامنـع حلالـك لا يغلبـن صليبهم، ومحالهـم غدراً  لا هُـمَّ إنَّ المـرء يمــ ... ـ
ـبتنا فأمـر ما بدا لـك، وببركة ذلك النـور، كان يقول  محالـك، إن كنـت تاركهم وكعـ ... ـ
في وصايـاه: إنـه لـن يخرج من الدنيا ظلوم حتـى ينتقم الله منه وتصيبه عقوبـة، إلى أن هلك 
رجـل ظلـوم حتف أنفه لم تصبـه عقوبة، فقيل لعبـد المطلب في ذلك، ففكر وقـال: والله إنّ 
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وراء هـذه الـدار داراً يجـزي فيها المحسـن بإحسـانه، ويعاقب فيها المســيء بإسـاءته. ومما 
يـدلّ عىل إثباته المبـدأ والمعـاد أنه كان يرضب بالقداح عىل ابنه عبـد الله، ويقول:

يا رب أنت الملك المحمود

وأنت ربي المبدئ والمعيد

من عندك الطارف والتليد.

ويواصـل الشهرسـتاني كلامـه عـن عبد المطلـب قائاًل: ومما يـدلّ على معرفتـه بحال 
الرسـالة وشرف النبـوة أنَّ أهـل مكة لما أصابهم ذلك الجدب العظيم، وأمسـك السـحاب 

عنهـم سـنتين، أمـر أبا طالـب ابنـه أن يحضر المصطفـى محمـدا9ً، فأحضره وهـو رضيع 
في قماط، فوضعـه على يديه، واسـتقبل الكعبـة ورماه إلى السماء، وقال: يـا رب بحقّ هذا 
الغالم! ورمـاه ثانيـاً وثالثـاً. وكان يقول: بحقّ هـذا الغلام اسـقنا غيثاً مغيثاً دائماً هطلًا! 

فلـم يلبـث سـاعة أن طبق السـحاب وجه السماء وأمطر، حتـى خافوا على المسـجد.

وأنشد أبو طالب ذلك الشعر اللامي الذي منه:

ثامل اليتامـى عصمـة للأرامل.1وأبيض يستسـقي الغامم بوجهه

ومـن ذكـر ما جاء عـن الـوراق )ت247 هـ( فعن الشــريف المرتضــى )ت436هـ( 
حكى أبو عيسـى الـوراق في كتابه )كتاب المقـالات(: أنَّ العرب صنوف شـتى، صنف... 
ومنهـم صنف... وممـن كان يقرُّ بالخالق وابتـداء الخلق والإعادة والثـواب والعقاب، عبد 
المطّلـب بـن هاشـم بن عبـد مناف، وزيـد بن عمرو بـن نفيل، وقـس بن سـاعدة الأيادي 
النـزاري. وكان عبـد المطّلـب يـوصي ولـده برتك الظلـم، ويأمرهـم بمـكارم الأخلاق، 

وينهى عـن... وكان بدئياً.

يقـول عبـد المطّلـب في وصايـاه: إنـه لم يخـرج مـن الدنيـا ظلـوم حتـى ينتقـم الله منـه 

1. انظـر كتـاب الملـل والنحـل للشهرسـتاني( ت 548 هــ( 3: 83،85 الفصـل الثـاني: المحصلـة مـن 
العـرب، 1: علومهـم. وسـنذكر هـذا وغريه مـن أخبـار في الاستسـقاء كيـوم مـن أيـام عبـد المطّلب.



91

عع
دبع
ال 
طّلبم


وأ 
امـه ي



ويصيبـه عقوبـة، إلى أن هلـك رجـل ظلـوم ومـات حتـف أنفـه لم تصبـه عقوبـة، فقيـل 
لعبدالمطلـب ذلـك، ففكـر ثـم قـال: فـوالله، إنَّ وراء هـذه الـدار داراً، يجـزى المحسـن 

بإحسـانه، والمسـئ يعاقب على إسـاءته. وممـا دلَّ على إقـراره بالإعادة قوله وهو يضــرب 

بالقـداح عىل عبـد الله ابنه أبي النبـي9ّ وعلى الإبل: يـا رب أنت الملك المحمـود * وأنت 
ربّ المبـدئ المعيـد * والعبد عبـدك الطارف والتليـد. في أرجوزة طويلـة. وقد زعم بعض 

النـاس أنَّ عبـد المطّلـب لم يعبد صنمًا، وأنـه كان موحداً»حنيفاً« على ملّـة إبراهيم، وكذلك 

كان أبـو النبي9ّ. وبالتـالي: فلم يكن عبدالمطّلـب ولا أجداد النبـي9ّ الآخرين يعبدون 

الأصنـام. كان عبـد المطّلـب يعتقـد بوحدانيـة الله تعـالى. ورفـض في آخـر عمـره عبـادة 

 . وجلَّ الأصنـام، ووحـد الله... ولم يعبـد الأصنام. ورفض عبـادة الأصنام و وحـد الله عزَّ

وهـو القائـل: أنـا عىل ديـن أبي إبراهيم. حتـى عرف واشـتهر عنـد الجميع رفضـه لعبادة 

9 قال للإمام  الاصنـام، وثقافتها السـائدة في عصره... وينقل الشـيخ الصدوق أنَّ النبـيَّ

عيّل7: لم يكـن عبدالمطّلـب يلعـب القمار، ولم يعبـد الأصنـام، وكان يقول: أنـا على دين 

أبي إبراهيـم. وعن الأصبـغ بـن نباتة قـال: سـمعتُ أمير المؤمنني صلـوات الله عليه يقول: 

والله مـا عبـد أبي، ولا جـدّي عبد المطّلـب، ولا هاشـم، ولا عبد مناف صنمًا قـطّ. قيل له: 

فما كانوا يعبـدون؟ قال7: كانـوا يصلّون إلى البيت عىل دين إبراهيم7  متمسّـكين به.

ثـمَّ إن كان عبدالمطّلـب كافـراً، فهل يصحُّ لرسـول الله9 أن يفتخر بـه، ويرفع بذلك 

قـدره وشـأنه وذكـره، وذلـك في قولـه9: »أنـا النبـيُّ لا كـذب، أنـا ابـن عبـد المطّلب«. 

فعـن أبي إسـحاق أنَه قـال: سـأل رجـل الرباء رضي الله عنـه، فقـال: يا أبـا عمارة أوليتم 

يـوم حنني؟ !قـال البراء، وأنا أسـمع: أمـا رسـول الله9، لم يـول يومئذ، كان أبوسـفيان 

بـن الحـارث آخـذاً بعنـان بغلته، فلما غشـيه المشركـون نـزل، فجعل يقـول: »أنـا النبيُّ لا 

كـذب، أنـا ابـن عبـد المطّلب«. قـال: فما رئي من النـاس يومئذ أشـدَّ منـه... وأما نسـبته 

إلى عبـد المطّلـب دون أبيـه عبـد الله، فكأنهـا لشـهرة عبد المطّلب بني النـاس لمـا رزق مـن 
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نباهـة الذكـر وطول العمـر، بخلاف عبـد الله فإنه مات شـاباً، ولهذا كان كثري من العرب 
يدعونه ابـن عبـد المطّلـب، كما قال ضمام بن ثعلبة لمـا قدم: أيكم ابـن عبدالمطّلـب؟ وقيل: 
لأنَّـه كان اشـتهر بني الناس أنّـه يخرج من ذريـة عبد المطّلـب رجل يدعـو إلى الله، ويهدي 
الله الخلـق عىل يديـه، ويكون خاتـم الأنبياء، فانتسـب إليـه؛ ليتذكر ذلك مـن كان يعرفه، 
وقـد اشـتهر ذلك بينهـم. وذكره سـيف بـن ذي يزن قديماً لعبـد المطّلب قبـل أن يتزوج عبد 
9 تنبيـه أصحابـه بأنـه لا بـدَّ مـن ظهـوره، وأنَّ العاقبة لـه؛ لتقوى  الله آمنـة. وأراد النبـيُّ
قلوبهـم إذا عرفـوا أنّـه ثابت غري منهزم. وأمـا قولـه: »لا كذب« ففيـه إشـارة إلى أنَّ صفة 
، والنبـيُّ لا يكذب، فلسـتُ بكاذبٍ  النبـوّة يسـتحيل معهـا الكذب، فكأنـه قال: أنـا النبيُّ
، فال يجوز  فيما أقـول حتـى أنهـزم، وأنـا متيقـن بـأنَّ الذي وعـدني الله بـه من النرص حقٌّ
عيلَّ الفـرار. وقيـل: معنـى قولـه: »لا كـذب« أي أنا النبـيُّ حقّـاً، لا كذب في ذلـك. هذا 
وقـد ذكـروا أنّه كان يخلو مع نفسـه في غار حـراء، يتعبّد، وقـد يكون يفكّر فيما عليه قومه 
وأحوالهـم.. وقـد تكون شـدّة التزام قومه بعبـادة الأصنام وقوّة تمسّـكهم بهـا، وتعصبهم 
المذمـوم في هـذا، فرضـت عليـه الصمـت إزاء مـا يعبـدون، وبالتـالي لم يتمكن مـن تغيير 
مـا هـم عليـه رغـم عـدم رضـاه، وعـدم قبولـه بما هـم عليـه. ورغـم أنَّ قريشـاً كانـت 
تجلّـه، وتقـول: عبـد المطّلب إبراهيـم الثـاني. ويبدو أنَّه لقـب بهذا لقـوّة التزامـه بالحنيفية 
ـا كانت إذا أصابها قحط شـديد، تأخذ بيدي عبدالمطّلـب، فتخرج به إلى  الإبراهيميّـة. وأنَّ
م يروون أنـه كان ـ والـكلام للدكتور  جبـل ثبري، تستسـقي به المطر، فيسـقون. ورغـم أنَّ
جـواد عيل ـ مفـزع قريـش في النوائب، وملجأهـم في الأمـور، وأنه كان مـن حلماء قريش 
وحكمائهـا، وممـن حـرم الخمـر عىل نفسـه، وهـو أول من تحنـث بغـار حـراء. والتحنث 
التعبـد لليـالي ذوات العدد. وكان إذا دخل شـهر رمضان، صعده وأطعم المسـاكين، وكان 
صعـوده للتخيل مـن النـاس، ليتفكـر في جالل الله وعظمتـه. وكان يعظم الظلـم بمكة، 
ويكثـر للطـواف بالبيـت... ولهـذا كان عبد المطّلب يسـتحق وبجدارة وسـاماً مبـاركاً كما 

9 أنـه قـال: إنَّ الله يحشــر جدّي عبـد المطّلب بسـيماء الأنبياء  في روايـة نسـبت إلى النبـيِّ
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وكذا. الملـوك!  وهيبة 

عـن زرارة بـن أعني، عـن أبي عبـد الله7 قـال:  يحشــر عبـد المطّلب يـوم القيامة أُمّة 

واحـدة، عليـه سـيماء الأنبيـاء وهيبـة الملوك... عـن مقـرن، عن أبي عبـد الله7 قـال: إنَّ 
عبـد المطّلـب أول من قـال بالبداء، يبعث يـوم القيامة أمّة وحـده، عليه بهاء الملوك وسـيماء 

الأنبياء.1

سننه ومكارم الأخلاق: 
وعبـد المطّلـب عىل حالتـه هـذه، قـد اتفقت الأخبـار بـأنَّ سـنناً كثريةً انبثقـت منه، 
وسـنَّها، وأقرّتهـا شريعـة الإسالم بعـد البعثـة النبويّـة المباركـة، منهـا: مـا عـن الإمـام 

7: »لقد أجرى عبـد المطّلب خمس سـنن في  9 قـال للإمـام عيلٍّ الصـادق7 أنَّ النبـيَّ
ها الله في الإسالم: فقد حـرّم زواج الابن مـن زوجة أبيه، وجـاء القرآن  الجاهليـة، قـد اقرَّ

بمثـل هـذا: )وَلا تَنكِْحُـوا مـا نكََـحَ آباؤكُُـمْ مِنَ النِّسـاءِوَلا تَنكِْحُـوا مـا نكََـحَ آباؤكُُـمْ مِنَ النِّسـاءِ(.2

لّمـا حفـر بئر زمزم ووجد فيـه المجوهرات، التـي رماها آخر حكّام جرهـم وهي الهدايا 
المقدمـة للكعبـة، أخذها له ودفع خمسـها فقـط، والله تعالى يقـول: ) واعْلَمُوا أنمَّـا غَنمِْتُمْ  واعْلَمُوا أنمَّـا غَنمِْتُمْ 
 : وجلَّ مِـنْ شَ‏ءٍ فَـأنَّ لِِ خُُسَـهُمِـنْ شَ‏ءٍ فَـأنَّ لِِ خُُسَـهُ(.3 لمـا حفـر زمزم سماّه سـقاية الحـاج، فأنـزل الله عزَّ
)أجَعَلتُْمْ سِـقايةَ الْاجِّ وعِمارَةَ الــمَسْجِدِ الــحَرامِ كَمنْ آمَنَ باِللهِ والْوَمِ الْخِرأجَعَلتُْمْ سِـقايةَ الْاجِّ وعِمارَةَ الــمَسْجِدِ الــحَرامِ كَمنْ آمَنَ باِللهِ والْوَمِ الْخِر(.4

1. انظـر رسـائل الشريف المرتضــى 3:  223،  224؛ كمال الدين وتمام النعمة للشـيخ الصدوق : 174 
البـاب 12 الرقـم 32 ؛ الغديـر للشـيخ الأمينـي : 7  387صحيـح البخـاري، كتاب الجهاد والسري، 
حديـث رقـم: 3042  ؛ وانظـر فتـح البـاري شرح صحيـح البخـاري ، أحمـد بـن عيل بـن حجـر 
العسـقلاني 7 : 626 رقم 4061 ؛ تاريخ اليعقوبي : 1363؛ كتاب الكافي للشـيخ الكليني 1: 447؛ 

بحـار الأنـوار، العلامة المجلسي ١٥ : ١٥٧.
2 . سورة النساء : 22.
3 . سورة الانفال: 41.
4 . سورة التوبة : 9 1.
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جعل عبد المطّلب دية المقتول مئة ناقة، وكذلك جعلها الإسلام.
جعل أشواط الطواف سبعة ، ومن قبله لم تكن محدّدة بعدد :

أنَّـه حـرم الخمر على نفسـه، وتبعه في هـذا ابنهُ أبو طالـب. ومنها الوفاء بالنـذر، ومنها 
منـع نـكاح المحارم وتحريمـه للزنا. وكان هنـاك طواف للعراة من النسـاء لياًل، وللرجال 
نهـاراً، والذي انتشــر في ذلـك الزمن. إلّ أنّ عبـد المطّلب منع التعـري في الطواف بالبيت 
الحـرام. كما روي أنـه وضع سـنناً جاء القـرآن بأكثرهـا، وجاءت السـنة بها، منهـا: الوفاء 
بالنـذر، وتحريـم الخمـر والزنـا، وأن لا يطوف بالبيت عريـان. وذكر أنَه كان أول من سـنّ 
ديـة النفـس مئة مـن الإبل، وكانـت الدية قبل ذلك عشــراً مـن الإبل، فجـرت في قريش 

والعـرب مئـة من الإبـل. وأقرّها رسـول الله على مـا كانت عليه.

: عبد المطّلـب كان يعتقد بوحدانيـة الله تعالى،...  واليعقـوبي في تاريخـهِ بعـد أن ذكـر أنَّ
سـنناً  »وسـنَّ  يقـول:  بالنـذر  ووفى   ، وجـلَّ عزَّ الله  ووحـد  الأصنـام،  عبـادة  ورفـض 
نزل القرآن بأكثرهـا، وجـاءت السـنة مـن رسـول الله بهـا وهـي: الوفـاء بالنـذور، ومائـة 
مـن الإبـل في الديـة، وألّ تنكـح ذات محـرم، ولا تؤتـى البيـوت مـن ظهورهـا، وقطـع 
يد السـارق، والنهـي عن قتـل المـوؤدة، والمباهلـة، وتحريـم الخمـر، وتحريم الزنـاء، والحد 
عليـه، والقرعـة، وألّ يطوف أحد بالبيت عريانـاً، وإضافة الضيـف، وألّ ينفقوا إذا حجّوا 
إلّ مـن طيـب أموالهـم، وتعظيم الأشـهر الحـرم، ونفـي ذوات الرايـات.. وذكـر أنه كان 
يأمـر أولاده برتك الظلـم والبغـي، ويحثّهـم على مـكارم الأخالق، وينهاهم عـن دنيات 
الأمـور. وكان يقـول: »لن يخرج من الدنيا ظلـوم حتى ينتقم الله منـه، وإنَّ وراء هذه الدار 
داراً يجـزى فيها المحسـن بإحسـانه، ويعاقب المســيء بإسـاءته!1 ولا يستقسـم بالأزلام، 

1. مجمـع البيـان للشـيخ الطربسي : الآيـة ؛ وهـو مـا ذكـره اليعقـوبي في تاريخـه 1 : 3632 : 10 -11 ، 
وعـدد مـن المؤرخني ؛ وانظـر المفصل في تاريـخ العرب قبل الإسالم للدكتـور جواد عيل 5 : 59 . 
وحنفـاء ؛ ورسـائل المرتضى للشريف المرتىض 3 : 224؛ وانظـر المقالة )حنيفاً ـ حنفـاء( في العدد50 
مـن هـذه المجلة، وقـد وردت  )حنيفاً ، حنفاء( في اثنتي عشــرة آية...؛ بلـوغ الإرب في معرفة أحوال 
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ولا يـأكل مـا ذبح عىل النصـب. وإذا لم تصب الظلـوم في الدنيـا عقوبة، فهي معـدة له في 
الآخرة«.

أيام عبد المطّلب :

مـن هـذه العقيـدة الثابتة؛ عقيدة التوحيـد، ومن يقينه وصـدق اتباعه:  )مِلَّـةَ إبِرَْاهيِمَ مِلَّـةَ إبِرَْاهيِمَ 
ُـرْشِكيَِن(.1 انبثقـت مواقفـه، فكانـت أيامـاً أكّدهـا التاريخ،  ُـرْشِكيَِنحَنيِفًـا وَمَـا كَنَ مِـنَ المْ حَنيِفًـا وَمَـا كَنَ مِـنَ المْ
شـخصت بـه ولـه دون غريه، عظم فيهـا قـدرُه، وعلا فيهـا شـأنُه، وعُدت مـن كراماته، 
راحـت تنير لنا مسريته في حياتـه، وخلّدته بعد مماتـه، فبعد أن ولي عبد المطّلب بن هاشـم 
ـ والـكلام لابـن إسـحاق ـ السـقاية والرفـادة بعـد عمّـه المطلـب، فأقامها للنـاس، وأقام 
لقومـه مـا كان آبـاؤه يقيمـون قبلـه لقومهـم مـن أمرهـم، وشرف في قومـه شرفـاً لم يبلغه 
أحـدٌ مـن آبائـه، وأحبّـه قومـه، وعظـم خطـره فيهم. لقد شـهد لـه التاريـخ بأيـام كانت 
خاصـةً بـه، فمن أيامه الكربى، هناك يومـان كان مردودهما للكعبة وللبيـت الحرام ومكة 

المكرمـة ومـا حولها، وهمـا: يوم زمـزم. ويـوم الفيل.

وقـد بدأنـا بيـوم الفيل، وجعلنـاه اليـوم الأول من أيام عبـد المطّلـب في مقالتنا هذه، 
لأنَّـه يُعـدُّ الأخطـر في حياته وفي الجزيـرة العربيـة، يُقابله فيـه أبرهة الأشرم بـن الصباح 
الحبشي، وهـو الـذي يكنـى بأبــي يكسـوم بالسني المهملـة، وأبرهـة معنـاه بالحبشـة 

الأبيـض الوجـه؛ عـن الواقـدي: أبرهـة جـدُّ النجـاشي الـذي كان في زمن الرسـول9 
وهـو يقـود حملته العسـكرية الكربى سـنة 570 أو 571م. وقيل: ما بني 568 و 569 

العـرب 2 : 225 ؛ كتـاب الخصـال للشـيخ الصـدوق 1 : 455 ،  2 : 455 ؛ الاسـتيعاب في معرفـة 
الأصحـاب لابـن عبد الرب 1 : 27 ؛ الدر المنثور في التفسري بالمأثور للسـيوطي، سـورة إبراهيم : 35 
؛ بحـار الأنـوار للعلامـة المجلســي 15: 128 ، 93 : 190عن كتاب الخصال  للشـيخ الصدوق 1 : 

150، ومثلـه في: 29 و30؛ السرية النبويّـة لابن هشـام 1: 92.
1 . سورة النحل : 123.
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م . وقـد تكـون الأوُلى في تاريـخ الكعبـة المباركـة. انطلاقـاً من كونـه ملك بالد اليمن، 
أو كان واليـاً عليهـا مـن قبـل ملـك الحبشـة النرصاني، لا فقـط لتخريـب الكعبـة بناءً، 
بـل لإنهـاء فعلهـا وتأثيرهـا ودورها في جلـب الحجّـاج والمعتمريـن، واسـتبدالها بكعبته 

المزعومـة في صنعـاء القُليس.

القُليس:
تلـك التي كانـت في فرتة الاحتلال الحبشي لليمن في القرن السـادس الميالدي، تقع 
في الحـي الشرقـي من مدينة صنعـاء القديمة من بالد اليمن، وتحديداً بالقرب من السـوق 
العثماني المعـروف بـ:»سـوق الملـح«. ويومها كانت في مـكان معبد حميري )نسـبة إلى دولة 
حمري القديمـة(. أتت تسـميتها مـن اللغة الحبشـية من كلمة قليـص بمعنى المعبـد، أو هي 
باللغـة الحميريـة المعبد أو الكنيسـة. وأطلـق عليها أبرهـة الحبشــي الأشرم وكان نصرانيًّا 
اسـم الكعبـة، بعد أن شـيّدها بارتفاع ثلاثني متراً وبعشــرين متراً عرضاً في أحسـن هيئة 
ـا كانت بطـول60 ذراعـاً إلى السماء، ويصعد  وأجمـل عمارة. وتذكـر روايـات تاريخية أنَّ
إليهـا بـدرج من رخـام، وكانـت حجارتها مثلثة الشـكل متداخلـة بعضها ببعـض، ملونة 
الثمينـة،... ويـرى  بالأخرض والأبيـض والأصفـر مـن الذهـب والفضـة والأحجـار 
المؤرخـون أنهـا تعدُّ من الروائـع التاريخية التي تفنن فيها الإنسـان، ووصفوهـا بأنها كانت 
تتميـز بتصميـم هندسي فريـد، فهي تضمُّ فناءً واسـعاً محاطاً بفضاء فسـيح للتنزه، وأنشـئ 
مدخـل الكنيسـة مـن الجانب الغربي وطليـت أبوابها بالذهـب والفضـة، وكان عقدها من 
الداخـل يرتكـز عىل أعمدة مـن الخشـب الثمين المزين بالرسـوم وبمسـامير مـن الذهب 
والفضـة، وكانـت لهـا قبة بقطـر يبلـغ حوالي20مرتاً، وفي مركز القــبّة لوحة مـن الرخام 
الرباق تسـمح بمـرور الضـوء، وكان البلاط المسـتخدم من المرمـر الملون، وأمـام الهياكل 

والمذابـح المقدسـة أبـواب مموهة بالذهـب ومرصعة بالأحجـار الكريمة.

هـذا مـا حكي عـن المـؤرخ اليمنـي والباحـث في التاريخ الإسالمي علي بـن جار الله 
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بـن الذيب. صحيفـة العرب: كعبـة أبرهة الحبشي.. والجزيـرة: القليـس في الوقت الحالي. 
إضافـةً لما قاله الدكتور علي سـيف أسـتاذ التاريخ في جامعة صنعاء: عنـد دخول الأحباش 
إلى اليمـن سـنة 525 بعـد الميالد، اتخـذوا مـن صنعـاء عاصمـة لهم وقامـوا ببناء كنيسـة 
القليـس. حينذاك، أرسـل الامبراطور البيزنطـي عمالاً إغريقاً محمّلين بالفسيفسـاء والمرمر 
لاسـتخدامهما في تشـييد القليـس؛ ولتكـون لاحقـاً محطةً للمسـيحيين في جزيـرة العرب. 
وكان مـن أهـمّ أسـباب قيـام كنيسـة القليـس السـعي إلى اختطـاف الأضواء مـن الكعبة 
المشرفـة! والدكتـور محمد العروسي، أسـتاذ الآثار والعمارة الإسالمية في جامعة صنعاء، 
لخـّص قصـة القليـس: كانت الحبشـة مركزاً لنشــر الديانـة المسـيحية في القـرن الأفريقي 
والشــرق الأوسـط. طُرحت فكرة بناء كنيسـة القليس على الامبراطـور الروماني وكانت 
الفكـرة أن يتـم تشـييد كاتدرائية لا مثيل لها تسـمى كاتدرائيـة صنعاء، والكاتدرائية اسـم 
يطلـق عىل أكبر الكنائـس الدينيـة، وأن يتم بناؤهـا بفخامة كبرية وبعدها يُصـار إلى هدم 

الكعبـة وتوجيـه الناس في اليمـن للحج في غرقـة القليس.
ـا: لم يُـر مثلهـا فى زمانها بشـىء  ولهـذا ذكـر ابـن إسـحاق، كما في تفسري الطربي، أنَّ
مـن الأرض، وكتـب إلى النجـاشي ملـك الحبشـة: إنـى قـد بنيتُ لك كنيسـة لم يُبـن مثلها 
لملـك كان قبلـك...! لقـد أنشـأها إرضـاءً لمليكـه، وحتـى يصرف إليهـا حـجّ العرب  كما 
صّرح هـو بـه. وبغضـاً للكعبة في مكة وحسـداً لأهلها ولكثـرة زوّارها، وما تسـميتها من 
قبلـه بالكعبـة؛ إلّ لتحقيـق رغبتـه تلـك، وليصرف أنظـار العـرب عن كعبتهـم، ومحاولة 
منـه لاجتثـاث، لا فقـط أحجارهـا وبنائهـا، بـل ذكرهـا مـن وجدانهـم، وإخراجهـا من 
تاريخهـم...، وبالتـالي يألفـون زيـارة كنيسـته والتفاعـل معهـا بمـرور السـنين، ونسـيان 

كعبتهـم الإبراهيميـة المباركـة!... وسـيأتي مـا آلـت إليه كنيسـته هذه.1

1. انظـر موقـع رصيف 22: القليس: الكنيسـة التي شُـيّدت في صنعاء للحلول مـكان الكعبة. مقالات: 
تاريـخ كنيسـة القليـس. مـع التنبيـه إلى أنَّ الـكلام عن هـذه الكنيسـة، قد لا يخلـو من مبالغـات، بل 

وخرافـات وامتـزاج الحقائق بالشـائعات خاصـةً فيما يـدور في المجالس...
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نقف عند يوم عبد المطّلب هذا تأريخيًّا، وروائيًّا، ثمَّ قرآنيًّا:

فتأريخيًّـا؛ شـهد ذلك اليوم حادثـاً خطيراً كما حملته الروايـة التأريخيـة وأخبارها، التي 
توفّـرت عليهـا مصـادر التأريـخ والسري والتفسري والروايـة مطوّلـةً ومخترصةً، كاد أن 
يُنهـي الكعبـة، لـولا إرادة السماء، التي حالت بني أبرهـة الأشرم وبين ما يريـد، فمنعت 
وقوعـه، وقضـت أن يكـون بما أصـاب أبرهـة المعتـدي على بيـت الله الحـرام مـن هزيمة 

عظيمـة نكـراء عبرةً لمـن هم على شـاكلته مـن الظلمة والمعتديـن، ويوم عظـة للمظلومين 

وجـلَّ صيانـةً للكعبـة على مَن  والمتجـاوَز عليهـم، وأن يكـون يومـاً مبـاركاً بنرص الله عزَّ

أرادوا كيـداً لهـا، فـإذا بهـم هـم المكيـدون، حني تحـوّل كيدهـم في نحورهـم، ومضــرّته 

سرعان مـا عـادت إليهـم وعليهم.

بـل ويُعـدُّ عامـاً مباركاً زادتـه بركةً ولادةُ رسـول الله9  فيـه، ففي قـولٍ: واقعة الفيل 

كانـت تقدمـة قدمهـا الله تعـالى لنبيّـه محمـد9 وبيتـه في الشـهر المحـرم قبـل مولـده9 
بخمسني أو بخمسـة وخمسني يوماً.

وفي قـولٍ: كان أمـر الفيـل في العـام الذي ولـد فيه رسـول الله9 وعليه أكثـر العلماء. 

وقيـل: كان أمـر الفيل قبل مولـد النبي9ّ بثلاث وعشرين سـنة عن الكلبـي. وقيل: كان 

قبـل مولده بأربعين سـنة عن مقاتـل. والصحيح الأول كما يذهب إليه الشـيخ الطبرسي، 

وكـذا القرطبـي، بعـد أن يذكـر قـول مقاتل: كان عـام الفيل قبـل مولد النبـي9ّ بأربعين 

سـنة. وقـول الكلبـي وعُبيد بـن عمري: كان قبل مولـد النبـي9ّ بثلاث وعشرين سـنة. 

يقـول: والصحيـح مـا روي عـن النبـي9ّ أنه قـال: »ولدت عـام الفيـل«. وروي عنه أنه 

قال:»يـوم الفيـل«. حـكاه المـاوردِيّ في التفسري لـه. وقـال في كتـاب أعالم النبـوّة: ولدِ 

رسـول الله9 يـوم الاثنني الثاني عشر مـن ربيـع الأوّل، وكان بعد الفيل بخمسني يوماً. 

ويبقـى القـول: إنَّ عـام الفيل قبل مولـد النبي9ّ بأربعين سـنة أو بثلاث وعشرين سـنة. 

قـولاً ضعيفاً..
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وعـن الشـيخ الكلينـي: ولد النبـي9ّ لاثنتـي عشــر )عشــرة( ليلة مضت من شـهر 
ربيـع الأول في عـام الفيـل يـوم الجمعـة مـع الـزوال، وروي أيضاً عنـد طلـوع الفجر قبل 
أن يبعث بأربعني سـنة، وهـو قـول موافق لمـا ذهب إليـه غير الشـيعة، إلّ في كونهـم نصّوا 
ا عىل يـوم الجمعة. ومـا ذكره  عىل يـوم الاثنني، فيما الشـيخ وكذا الشـيخ الطربسي نصَّ

الشـيخ الكليني مخالف لما عليه مشـهور الشـيعة وبعض من غيرهم أنَه9 ولد في السـابع 

عرش من شـهر ربيـع الأول من عـام الفيل.

وقفة مع الزهري:

وفي خرب أنّـه كان عبـد المطّلـب غلاماً شـابًّا حني قابل أبرهـة، وأنَّ حفر زمـزم ـ وهو 

وجـلَّ على  اليـوم الثـاني لعبـد المطّلـب كما يأتينـا في مقالتنـا هـذه ـ  وقـع بعد نرص الله عزَّ

أبرهـة، فقـد جـاء عـن الأزرقـي أنَّ الزهري قـال: أول ما ذكر مـن عبد المطّلب بن هاشـم 

 ، جـدّ رسـول الله9 أنَّ قريشـاً خرجـت فـارّةً مـن أصحـاب الفيـل، وهـو غالم شـابٌّ

فقـال: واللهِ لا أخـرج من حـرم الله أبتغي العزَّ في غريه! فجلس عند البيـت، وأجلت عنه 

قريـش، فقال: لَهُمَّ إنَِّ الْــمَرْءَ يَمْنعَُ رَحْلَـهُ فَامْنعَْ رِحَالَكْ * لَ يَغْلِبَـنَّ صَلِيبُهُمْ وَضَلَلُمُْ 

عَـدْوًا مَاَلَـكْ، فَلَمْ يَـزَلْ ثَابتًِا فِ الَْرَمِ حَتَّـى أهْلَكَ اللهُ الْفِيـلَ وَأصْحَابَـهُ، فَرَجَعَتْ قُرَيْشٌ 

، فَبَيْنمََ هُـوَ فِ ذَلكَِ، وَقَدْ وُلـِدَ لَهُ أكْبَُ  وَجَلَّ هِ وَتَعْظِيمِهِ مَـَارِمَ اللهِ عَزَّ وَقَـدْ عَظُـمَ فيِهَا لصَِرْبِ

بَنيِـهِ، فَـأدْرَكَ وَهُـوَ الَْارِثُ بْنُ عَبْدِ الْـُـطَّلِبِ، فَأُتَِ عَبْدُ الْـُـطَّلِبِ فِ الْـَـناَمِ، فَقِيلَ لَهُ: احْفِرْ 

ـيْخِ الْعْظَمِ،... زَمْـزَمَ خِبْأةَ الشَّ

فقد جعل يوم الفيل :

أول مـا ذكـر مـن عبد المطّلـب... أنَّ قريشـاً خرجـت فارّةً مـن أصحاب الفيـل، وهو 

. أي أنَّ يـوم الفيـل أول أيامه. وبالتـالي فإنَّ حفـره لبئر زمزم وقـع بعد الفيل  غالم شـابٌّ

بدليـل قولـه :فَبَيْنمَاَ هُـوَ فِ ذَلـِكَ، وَقَـدْ وُلدَِ لَـهُ أَكْبَُ بَنيِـهِ، فَـأدْرَكَ وَهُـوَ الَْارِثُ بْـنُ عَبْدِ 
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. إن كان الزهـري يريـد بقولـه هـذا أنَّ عبـد المطّلب كان  الْــمُطَّلِبِ... وهـو غالمٌ شـابٌّ
غلامـاً شـاباً بمعنـى أنَـه لم يتجاوز العشريـن عاماً، وهـذا قد يصـحُّ إن أخذنا بالقـول: إنَّ 

أمـر الفيـل كان قبـل مولـد رسـول الله9 بأربعين سـنة. وإلّ فكيـف يكون هـذا إذا قلنا: 

إنَّ وقعـة الفيـل أي وقـت حملة أبرهة، كانـت قبل البعثة النبويـة بأربعين عامـاً، أي في عام 

ولادة النبـي9ّ وكان لعبـد المطّلب من الأبناء عشرة أقلّهم سـنًّا هو عبـد الله أبوالنبي9ّ، 

وكان عمـره يـوم ولد رسـول الله9 ثمانية وعشــرين عامـاً تقريباً، فقد أرخـوا أنَّ عبد الله 

بـن عبـد المطّلـب ولـد بمكة المكرمـة قبـل الفيـل بثمانية وعشــرين عامـاً، فإن صـحَّ هذا 

فـإنَّ ولادتـه كانت 81 وفي قـول: 79 ، 78 قبل الهجـرة النبويّة،.. ولكن لعـلَّ الزهري لا 

يقصـد المرحلـة العمرية المعينـة والمعروفة، بـل لعلَّه كان يقصـد بوصفه هـذا لعبد المطّلب 

هـو كما يقـال: ـ والـكلام لابن الأعـرابي ـ  فالن غُالم النـاس وإن كان كهاًل، كقولك 

فالن فتـى العسـكر وإن كان شـيخاً. وربَّما أطلقه على عبـد المطّلب مجـازاً؛ ويطلق الغلام 

عىل الرجـل مجـازاً باسـم مـا كان عليـه، كما يقـال للصغير: شـيخ مجـازاً باسـم مـا يئول 

إليـه. ثُـمَّ كيـف فَبَيْنمَاَ هُوَ فِ ذَلـِكَ، وَقَـدْ وُلدَِ لَهُ أكْرَبُ بَنيِهِ، فَـأدْرَكَ وَهُـوَ الَْارِثُ بْـنُ عَبْدِ 

الْــمُطَّلِبِ؟ !فهـل يقصـد في كلمته )فبينما هو في ذلـك(، أي فَلَمْ يَـزَلْ ثَابتًِـا فِ الَْرَمِ حَتَّى 

هِ، وَتَعْظِيمِـهِ مَاَرِمَ اللهِ  أهْلَـكَ الله الْفِيـلَ وَأصْحَابَـهُ، فَرَجَعَتْ قُرَيْـشٌ وَقَدْ عَظُمَ فيِهَـا لصَِبِْ

. فـإن كان كذلـك، فهو يعنـي أنَّ الحارث ولـد في حادثة الفيـل أو أدرك بُعيدها،  وَجَـلَّ عَزَّ

فشـارك أبـاه كولـد وحيـد لـه في حفـر زمـزم، وهـذا لا يتـمُّ إلّ إذا كان الزهـري يـرى أنَّ 

وقعـة الفيـل لم تكن في عـام ولادة رسـول الله9 بل قبلـه؛ كأن تكون قبله بأربعني عاماً. 

وإلّ فـأولاد عبـد المطّلـب بلغ عددهم عشرة أقلهم سـنًّا عبـد الله أبو النبـي9ّ إن قلنا: إنَّ 

ولادتـه9 المباركـة في عـام الفيـل.. هـذه ملاحظة أو إشـارة مختصــرة لما نُسـب للزهري 

قـد تنفع.

فما مـن مصـدر تأريخـي ولا تفسريي ولا حديثـي ـ فيما تيسـّـر لي ـ يتحـدث عـن 
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خ ـ على المشـهورـ  الـولادة المباركة لسـيد الأنبياء والرسـل محمد بن عبـد الله9 إلّ وقد أرَّ

مولـده9 المبـارك في عامه الـذي عرف بعـام الفيل، وصرح بأنـه ولد في عام الفيـل، وأنّه 
وقـع قبـل البعثـة النبوية الشريفـة بأربعين عامـاً،.. ويوم الفيـل أو عام الفيل هو ما سـمّته 
المصـادر التاريخيـة وكـذا التفسريية، وصـار موضـع اهتمام التاريـخ، فسـجلته مصـادره 
وأخبـاره؛ وأشـارت لـه أقوال مشـهور المؤرخين واعتنت بـه أيما عناية، حتـى راح العرب 
يحـددون أيامهـم ووقائعهـم انطلاقـاً من هذا العـام، فتلك وقعـت قبل عام الفيـل، وهذه 
وقعـت بعـد عـام الفيـل، ولد فالن أو تـزوّج أو مـات أو قتـل في عـام الفيـل؛ أو قبله أو 
بعـده، أو بكـذا يـوم أو سـنة...، حتـى جعلـوا يـوم الفيـل أو عامـه، وكأنَه تقويـمٌ لهم في 
أحداثهـم وغزواتهـم ومـا وقع عندهم مـن أمور، وهكذا هـم يؤرخون بأيامهـم الأخُر لا 

فقط بيـوم أو عـام الفيل..

سَـنةَِ  مِـنْ  وَدُيُونِِـمْ  كُتُبهِِـمْ  فِ  خُـونَ  يُؤَرِّ فَكَانُـوا  بـِهِ،  خُ  تُـؤَرِّ الْعَـرَبُ  الأزرقـي:... 

الله9ِ،... رَسُـولُ  وُلـِدَ  الْفِيلِ، وَفيِهَـا 

يقول جواد علي في المفصل:

صـار العـرب يؤرخون بعـام الفيل، فلـم تزل قريش والعـرب بمكة جميعاً تـؤرخ بعام 
الفيـل، ثـمَّ أرخت بعام الفجـار، ثمَّ أرخت ببنيـان الكعبة...1

لقـد سُـجل  لعبـد المطّلـب دورٌ بـارز ٌ فيـه، حتى عُـدَّ هـذا اليوم واحـداً من أيامـه، إن 
لم نقـل مـن أخطـر أيامه وأشـدّها عليـه وأحرجها مـن جهة، ومـن جهة اُخـرى كان خير 
. فعبـد المطَّلـب كبري قريش  وجـلَّ مصـداق لقـوّة توحيـده لله تعـالى وعظيـم ثقتـه بـه عزَّ

1. انظـر تفسري البحر المحيـط، أبوحيان )ت 754 هـ( ؛ تفسري مجمع البيان للشـيخ الطبرسي، )ت548 
هــ( ؛ الجامـع لأحكام القرآن، القرطبـي )ت671هـ(، سـورة الفيل ؛ أعلام النبوّة للماوردي ؛ كتاب 

الـكافي للشـيخ الكلينـي)ت 329 هــ( 1 : 439 أبواب التاريـخ : باب مولد النبـي9ّ ؛كتاب أخبار 

مكـة للأزرقـي )ت250هـ( : 154 ؛ المفصل لجـواد علي 2 : الفصـل: 41. حادثة الفيل..



102

ج
لح

ت ا
قا

مي
هـ

 1
44

5 
ب

رج
ر 

شه

61

وسـيد البطحـاء، ومـن ذلـك الموقـع التوحيـدي الإبراهيمـي الحنيفي المتمسـك بـه، وقد 
ناهـز السـبعين مـن العمـر أو جاوزهـا، كان في ذلـك اليوم؛ بـل وفي جميع أيامـه ومواقفه، 
قـوي الجنان، رابـط الجأش، لايضطـرب ولايضعف عند المفاجـأة! وبالـذات إزاء محاولة 
أبرهـة مهاجمـة مكـة وهـدم البيـت العتيـق! ولا غرابـة ولا ريـب في هـذا وهـو الـذي قد 
أعطـاه الله: في زمانـه وأجـرى عىل يدَيـه، وأظهـر مـن كرامته مـا لا يُعـرف مثلـه إلّ لنِبيٍّ 
ـده إياه بـربّ الكعبـة، وتحقيق قوله  مُرسَـل، وإنَّ في كلامـه لأبرهـة صاحـب الفيـل وتوعُّ
مـن الله تعـالى ونرْصة وعيـده بحبـس الفيـل، وقَتْـل أصحابـه بالطري الأبابيـل وحجارة 
يل حتـى تُركـوا كالعَصْف المأكـول، لأعجب البرهانات وأسـنى الكرامـات، وإنما  ـجِّ السِّ

كان ذلـك إرهاصًـا لنبـوّة النبـي9ّ وتأسيسًـا لما يريـد الله به مـن الكرامـة، وليجعل ذلك 
مًـا لـه ومـردودًا عليـه، وليكون أشـهَر في الآفـاق وأجـلَّ في صـدور الفراعنة  البهـاء متقدِّ

والجبابـرة والأكاسرة، وأجـدَر أن يَقهَر المــُعاندِ، ويَكشـف غبـاوة الجاهل...1

ولا ننـس مـا ذكـره الشهرسـتاني أعاله، وملخصـه: ببركـة ذلـك النـور الـوارد مـن 

صلـب إبراهيم إلى إسماعيل8، وتواصلـه في ذريته إلى أن ظهر بعض الظهور في أسـارير 
عبدالمطّلـب؛.. دفـع الله تعـالى شرَّ أبرهـة، وأرسـل عليهم طرياً أبابيل.

مـن ذاك وهـذا انبثـق موقفـه مـن الحملـة العسـكرية الكربى، المعتديـة الظالمـة، التي 

خطـط لهـا وقادهـا أبرهة الحبشي، حتى عـدَّ موقف عبد المطلب تجسـيداً فريـداً لتعلقه بالله 

تعـالى، ولعِظم تسـليمه لـه، وتجلّت فيه حكمته وكياسـته وفهمـه الواعـي للمرحلة، التي 

مـرَّ بها، ومـرّت بها الجزيـرة العربية، وبالخصـوص مكة وأهلهـا والكعبة المشــرّفة، فكان 
مـن أهـم أيامـه وأخطرهـا وأقسـاها على قلبـه... وقـد تجـاوز فعله هـذا وموقفـه مدارك 

الكثيريـن، ولم يفهمـه إلّ مـن بـاشر التوحيد قلبـه، وأيقن بقـدرة الله تعالى!

ولقـد أثـارت كلمتـه الآتيـة اسـتغراب أبرهـة ودهشـته، وأظهـر زهـده فيـه، وذلـك 

1. انظركتاب الرسائل، للجاحظ : 112.
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حني راح يواصـل حملتـه وبرفقته الرهبـة والطغيـان، وآلاف مـن جنود مجنـدة، يتقدمهم 
 ـنحو الكعبـة المباركة،  الفيـل كرمـز ـ كما يبدو اعتـادوا على اصطحابـه معهـم في غزواتهم 
وحسـب بعـض الأخبـار، ذكـروا للفيل اسماً وهـو )الحـاج محمـود( ، بعث بـه النجاشي 
لأبرهـة كـي يتقـدم حملتـه، أو أنَّ أبرهـة، وكان نصرانيًّا، وهو من الحبشـة، اسـتقدمه منها 
إلى اليمـن، و إلى أي مـكان آخـر، وبالذات في اسـتخدامه في الحملة على مكـة، وكان موفّراً 
لـه مـا يحتاجـه من بيئـة تناسـبه؛ ومن مـاء كثري يرافقه وعشـب و طعـام، وهو أمـر ميسّ 
لـه، وقـادر عليـه، فهـو حاكم وسـلطان، وبالتـالي لا غرابـة في أن يسـوق الفيـل في مقدمة 
حملتـه، رمـزاً لجنـده؛ وترويعاً لأهـل مكة وتخويفـاً لهم، وقد يسـتعين به في تهديـم الكعبة؛ 
وتخريبهـا، ولا أظنـّه يحتـاج إلى أكثـر من فيل مع وجود عـدد كثير من جنـده وآلياتهم، فهو 
قـادم لتخريـب هذه البنيـة المؤلفة من أربعـة جدران وسـقف لا غير، ويكفيهـا فيل واحد 
يمـرُّ بجوانبهـا، حتـى أنه لم يـأت لتهديم وتكسري ثلاثمائة صنـم أو أكثر، أصنـام وضعتها 
يـدُ الرشك والبغـي يُيطون بهـا الكعبة، فيحتـاج إلى جهد ووقـت وأيدٍ كثرية، وعدد من 
الأفيلـة.. وعىل ذكـر الأصنـام زعـم بعـض أنَّ قصـده مـن حملته هـو تهديـم الأصنام في 
محيـط الكعبـة وإنهـاء الرشك، فأي أصنـام كان يهـدف لتخريبهـا، وأي شرك كان يسـعى 
لتقويضـه انتصـاراً لتوحيـد الله سـبحانه وتعالى، وهـو من أهـل الثالوث؟! وهـو وبدليل 
كلماتـه، جـاء للكعبـة، لا للأصنـام ليهدمها ويقتلع الشــرك مـن مكة، فهـو لم يكن بصدد 
أن يحطـم صنماً ولم يرصح بذلك، أو يُنهـي شركاً، وبين أيدينا كلُّ شـعاراته وقد خلت إلّ 
مـن التهديـد والوعيـد بهدم الكعبـة رمز التوحيـد والطهارة والحـجّ الذي يهـدف لإنهائه، 
وحتـى لـو أنَّ تهديـم الكعبة يقرتن به تهديـم الأصنام، ـ فوضـع الأصنـام في الكعبة، وإن 
يحمـل تجـاوزاً بلا شـك عىل طهارتهـا ـ لكـنَّ أهـل الأصنام هـؤلاء كانـوا يُدافعـون عن 
الكعبـة رمـز وجودهـم ومصالحهـم، ويحرصـون عليها وعىل مَن جـاء؛ ليؤدّي مناسـك 
الحـجّ والعمـرة، ويحمونـه ويخدمونـه أي خدمـة! وقد ظهـرت الأصنـام بعـد أن لم تكن، 

بعـد رفـع قواعد الكعبـة من قبـل نبيّين مباركني إبراهيم وإسماعيل8 بقـرون، ويقال: 
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إنَّ عمـرو بـن لَُـيّ الخزاعـي، كان سـيد مكـة في زمـن حكـم خزاعة لمكـة، يعـدُّ أول من 
غريَّ ديـن إبراهيم الحنيـف، والذي كان يقـوم على توحيـد الله، حيث إنَّه أدخـل الأصنام؛ 
لتعبـد مـن دون الله بالجزيـرة العربيـة، فهـو )أبـو الأصنـام(، هكـذا كانـت كنيتـه، التـي 
عـرف بهـا بينهـم. وبالتـالي لا علاقـة لهـا بوجـود الكعبة ونشـأتها، نعـم وضعوهـا حولها 
وبجوارهـا كما هم وضعوها في بيوتهم وسـاحاتهم وأسـواقهم، واصطحبوهـا في غزواتهم 
وأسـفارهم، وتبقـى فكرة تقربهم وتمسـحهم وتوسـلهم بهـا؛ لتقربهم إلى الله زلفى، سـواءً 
هدمـت الكعبـة أو لا، هدمـت الأصنـام دليـل شركهم أو لا، فالرشك عقيدة قـد يُعبّون 

عنهـا بوسـائل أُخـر، قد لا ينتهـي اعتقادهم إلّ بإيجاد بديـل، وهذا ما فعله رسـول الله9 
بدعوتـه إلى توحيـد الله تعالى وإرادتـه بالعبـادة دون غيره...

وقـد تنبّه الـرازي لهذا، في السـؤال السـابع: أليس أن كفـار قريش كانوا مألوا الكعبة 
مـن الأوثـان من قديـم الدهر، ولا شـك أنَّ ذلـك كان أقبح مـن تخريب جـدران الكعبة، 
فَلِـمَ سـلط الله العـذاب عىل مَن قصـد التخريب، ولم يسـلط العـذاب على مَـن ملأها من 
الأوثان؟ والجـواب: لأنَّ وضـع الأوثـان فيهـا تعـدّ على حـقّ الله تعالى، وتخريبهـا تعدّ على 
حـق الخلـق، ونظريه قاطـع الطريـق، والباغـي والقاتـل يقتلون مـع أنهم مسـلمون، ولا 
يقتـل الشـيخ الكبري والأعمـى وصاحـب الصومعـة والمـرأة، وإن كانـوا كفـاراً؛ لأنَّه لا 

يتعـدى ضررهـم إلى الخلق..1

هـذا وإنَّ الكعبة بمسـجدها ومعالمه ومناسـكه تُعـدُّ هي الأعظم مـن إرث إبراهيم7 

بعـد التوحيـد، والمفروض أنَّ أبرهـة وقومه النصـارى يؤمنون بهـا، لا أن يقصد التخلّص 

ـا لم يُرَ مِثلهـا في زمانها بشيء  منهـا بمحو وجودها ودورها، يسـتبدلها بكنيسـة وصفت بأنَّ

مـن الأرض! وكأنَّـه شـيَّدها بغضاً للكعبـة وحجيجها. وليبني مـن خلالها كيانـه ويُعزّزه 

ويُوسّـعه، ويُـرضي عنه النجـاشي. وهو ما يهدف إليـه، وقد حدثتنا عنـه الأخبار، فالكلام 

1. تفسير مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، الرازي )ت 606 هـ( : الآية.
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كلّ الـكلام الـذي جـاءت بـه الروايـة التاريخيـة يـدور حـول الكعبـة لا غري... الإطاحة 
بالكعبـة نفسـها لا بما حولهـا مـن أصنـام وأوثـان، يُعـدُّ هـدف حملتـه، ترويجـاً لكنيسـته 
القُليـس، التـي شـيّدها في صنعاء كنيسـة اسـتذل أهل اليمـن في بنائها ـ كما يقول السـهيلي 
ـ حتـى كان مَـن يتأخـر عـن العمل حتى تطلع الشـمس يقطع يـده لا محالـة، وجعل ينقل 
إليهـا مـن قصر بلقيـس رخاماً وأحجـاراً وأمتعـةً عظيمةً، وركـب فيها صلبانـاً من ذهب 
ا، واتسـاعها  وفضـة، وجعـل فيهـا منابر من عـاج وأبنـوس، وجعـل ارتفاعها عظيماً جدًّ
باهـراً. لم يُـر مثلهـا ـ وهـو قول ابن إسـحاق أعلاه ـ فى زمانها بشـىء مـن الأرض. وكتب 
إلى النجـاشي: إنـى قـد بنيتُ لك كنيسـة لم يُبن مثلها لملـك كان قبلك، ولسـت بمنته حتى 

أصرف إليها حـجّ العرب.
حـجّ العـرب، وهم الذيـن يتوافـدون على الكعبـة في مكة المكرمـة، وهو الـذي لطاما 
لا فقـط صّرح بمبتغـاه هـذا، بـل سـعى في أن يُنفّـذه ويُنهي الكعبـة، ويجعل القُليـس قبلةً 
ومـزاراً لجلـب آلاف الزائريـن لهـا، وأراد لهـا أن لا يزاحمها موقـع آخر في الجزيـرة العربية، 
وقطعـاً لا يزاحمهـا إلّ الكعبـة وروادهـا مـن حجيـج ومعتمريـن، بـأن يرصف إليهـا 
جموعهـم، وبالتـالي تكون كنيسـته بديلاً عـن الكعبة، أو كعبتـه التي بناهـا باليمن، وجعل 
فيهـا قبابـاً مـن ذهـب، وأمر أهـل مملكته بالحـجّ إليهـا يضاهي بذلـك البيت الحـرام، وما 
أن أهينـت مـن قبـل بعـضٍ حين خـرج من بنـي كنانـة رجل وتغـوّط فيهـا لياًل فأغضبه 
ذلـك. وقيـل: أججت رفقة مـن العرب ناراً، فحملتهـا الريح فأحرقتهـا، فحلف ليهدمنَّ 
الكعبـة! فعـزَّ عىل العرب ما خطط وحشّـد له، وهـم الذين اعتـزوا بالإرث، الـذي تركه 
نبـيُّ الله إبراهيـم7؛ الكعبـة وما يتبعها مـن معالم مقـام إبراهيم والحجر الأسـود وحجر 
إسماعيل وزمـزم والصفـا والمروة.. وقـد شـكّلت عمقهم التاريخـي والعقـدي الحنيفي، 
ه ذو نفـر وهـو مـن أشراف أهـل اليمـن وملوكهـم ومعـه قومه ومـن تبعهم  فوقـف ضـدَّ
مـن العـرب، إلّ أنَّ أبرهـة اسـتطاع هزيمتهـم، وأخذه أسرياً. واعترضه نفيـل بن حبيب 
الخثعمـي ومَن هم تحـت إمرته؛ قبيلتـان وعرب كثري، فهزمهم أبرهـة وأسر نفيلاً.. حتى 
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إذا مـرَّ بالطائـف خرج إليه مسـعود بـن مُعَتِّب في رجال مـن ثقيف، فقالوا لـه: أيها الملك، 
إنما نحـن عبيـدك سـامعون لـك مطيعـون، ليـس عندنـا لك خالف، وليـس بيتنـا هذا 
البيـت الـذي تريـد ـ يعنـون الالت ـ إنما تريـد البيـت الـذي بمكـة، نحن نبعـث معك 
س، فلما أنزله  مـن يَدُلُّـك عليـه فتجاوز عنهـم. وبعثـوا معه أبـا رِغال، حتـى أنزلـه المغمِّ
بـه مـات أبورِغال هنـاك، فَرجَت قربه العرب، فهـو القبر الـذي يرجُم النـاسُ بالمغمس، 

الشـاعر: يقول  وفيه 

عـامٍ كل  في  قَبرَه  كرجْـم النـاس قبر أبي رِغالِوأرجُـمُ 

ثـمَّ راح هـو أو مَـن أرسـله من قواده يسـوق أمـوال تهامة مـن قريش وكنانـة وهذيل. 

واسـتاق معهـا إبالً لأهـل مكـة، ومـن بينهـا إبـل عبـد المطّلـب... وقـد تسـامع العرب 

ه ومنعـه عن مهمته  وأهـل مكة خاصـة بهذا كلّـه وبقصـده، وانتصاراته على مَـن أراد صدَّ

في التوجّـه نحـو الكعبـة لتخريبهـا؛ وهنـا عرفـوا ولعلّهـم أيقنـوا أن لا طاقـة لهـم بقتاله، 
وراحـوا ينظـرون إلى مـا يـراه ويفعله سـيدُهم عبـد المطَّلب..1

رسول أبرهة:

وبعـث أبرهـة حناطـة الحمريي إلى مكـة، وقـال لـه: سـل عن سـيد أهـل هـذا البلد 

وشريفهـا، ثـم قل له: إنَّ الملـك يقول لـك: إني لم آت لحربكم، إنما جئت لهـدم هذا البيت، 

فـإن لم تعرضـوا دونه بحـرب، فلا حاجـة لي بدمائكم، فإن هـو لم يرد حربي فأتنـي به. فلما 

دخـل حناطة مكـة، سـأل عن سـيد قريـش وشريفهـا، فقيل لـه: عبـد المطّلب بن هاشـم 

بـن عبـد منـاف بـن قصي، فجـاءه فقال لـه ما أمره بـه أبرهـة، فقال لـه عبد المطّلـب: والله 

مـا نريـد حربه، ومـا لنا بذلك مـن طاقة، هذا بيـت الله الحـرام، وبيـت خليله إبراهيم7، 

1. تفسري الجامـع لأحـكام القرآن، القرطبـي )ت671هـ( ؛ المفصل لجـواد علي ؛ الأخبـار الطوال، أحمد 
بـن داود الدينوري : 63 .
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فـإن يمنعـه منـه، فهو بيته وحرمـه، وإن يخل بينـه وبينه، فوالله مـا عندنا دفع عنـه، فقال له 
حناطـة: فانطلـق معـي إليه، فإنَّه قـد أمـرني أن آتيه بك. فانطلـق معه عبد المطّلـب ـ ومعه 
بعـض بنيـه ـ حتى أتى العسـكر، فسـأل عن ذي نفـر، وكان لـه صديقاً، حتـى دخل عليه 
وهـو في محبسـه، فقـال لـه: يـا ذا نفر، هـل عندك مـن غناء فيما نـزل بنا؟ فقال لـه ذو نفر: 
ومـا غنـاء رجل أسري بيـدي ملك ينتظـر أن يقتله غـدواً أو عشـيًّا! ما عندي غناء في شـیئ 
ممـا نـزل بك، إلّ أنَّ أنيسـاً سـائس الفيـل صديق لي، وسأرسـل إليه فأوصيه بـك، وأعظم 
عليـه حقّك، وأسـأله أن يسـتأذن لـك على الملـك، فتكلمه بما بـدا لك، ويشـفع لك عنده 
بخري إن قـدر على ذلك، فقال: حسـبي، فبعث ذو نفـر إلى أنيس، فقال لـه: إنَّ عبدالمطّلب 
سـيد قريـش، وصاحـب عير مكة، يطعم النـاس بالسـهل، والوحـوش في رؤوس الجبال، 
وقـد أصـاب له الملـك مئتي بعير، فاسـتأذن لـه عليـه، وانفعه عنـده بما اسـتطعت، فقال: 
أفعـل. فكلـم أنيـس أبرهة، فقال لـه: أيها الملك، هذا سـيد قريـش ببابك يسـتأذن عليك، 
وهـو صاحـب عير مكـة، وهو يطعم النـاس في السـهل، والوحـوش في رؤوس الجبـال، 

فـأذن لـه عليـك، فيكلمك في حاجته، وأحسـن إليـه. فأذن لـه أبرهة.
قـال ابـن إسـحاق : وكان عبـد المطّلـب أوسـم النـاس وأجملهـم وأعظمهم. فلما رآه 
أبرهـة أجلَّـه وأعظمـه، وأكرمه عن أن يجلسـه تحته، وكره أن تراه الحبشـة يجلـس معه على 
سريـر ملكـه. فنـزل أبرهة عـن سريره، فجلـس على بسـاطه وأجلسـه معـه إلى جانبه. ثم 
قـال لترجمانـه: قـل له: ما حاجتـك؟ فقال: حاجتـي أن يرد عيلَّ الملك مائتـي بعير أصابها 
لي. فلـماّ قـال ذلـك، قـال أبرهـة لترجمانـه؛ قـل لـه: قد كنـت أعجبتني حني رأيتـك، ثمّ 
قـد زهـدتُ فيـك حني كلمتنـي !أتكلمنـي في مئتـي بعري أصبتهـا لك، وترتك بيتـاً هو 
دينـك وديـن آبائك؛ قـد جئتُ لهدمـه لا تكلمني فيـه؟ وهنا ذكـرت أخبـار التاريخ وكذا 
الروايـات أجوبـةً عديـدةً لعبـد المطّلـب، تدلُّ عىل أنَّه حكيـمٌ رصنٌي في أقوالـه وأفعاله، 
لم يأبـه بما قالـه أبرهة حسـب بعـض الروايـات من أنّـه قـال: جئـتُ إلى بيته الـذي يعبده 
لأهدمـه، و هو يسـألني إطلاق إبله! أما لو سـألني الإمسـاك عن هدمه لفعلـت. لا أدري 
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كيـف لـه الإمسـاك عما أكّد عليه، وحشـد له الآلاف، وسـبق أن عرض عليـه عبد المطّلب 
ثلـث أمـوال تهامـة ليرجع، فأبى وعبأ جيشـه وقدّم الفيـل، حين بلغ المغمـس على أشراف 
مكـة؟! إنهـا مجـرّد مزاعم، مجـرّد مزحـة، واجهها عبـد المطلـب بحكمته ووعيـه، وبقلب 
مطمئـن بقـدرة الله تعـالى، وبابتسـامة الواثـق بربّـه سـبحانه، السـاخر مـن أبرهـة وجنده 

وفيلـه، وعـدم مبالاتـه بما يدّعي، فكانـت كلماتـه ينطق بها لسـان صدق:

إني أنا ربُّ الإبل. وإن للبيت ربًّا سيمنعه !

إني أنا ربُّ الإبل، وإن للبيت ربًّا يحميه ويمنعه !

أنا ربُّ هذه الإبل، أما البيت فله ربٌّ يحميه!

ويـردُّ عليـه أبرهة: مـا كان ليمتنع مني. ويجيبه عبـد المطَّلب بكلّ ثقة: أنـت وذاك اردد 

إلّي إبيل... يـا لها من كلمات عظيمة نافعـة، تُدلهم على مـا ينجيهم  لو كانـوا يفقهون! قالها 

بـكلّ وثـوق ويقين بقدرة عزيـز مقتدر على من لم يُـرد فقط تخريب أو تهديـم الكعبة كبناء، 

وإنما كان يسـعى بكلّ قوّة إلى إنهاء المشــروع الربّاني، الذي شـيده إبراهيم وإسماعيل8، 

المتمثّـل في هـذه البقعـة المباركة، واسـتبداله بآخر حيث يحكم ويتسـلط، لقـد أراد لا فقط 

بـأن ينقضهـا حجراً حجـراً، ويسـلبُها حُلِيَّهـا، ويجردها من كسـوتها، ويسـتخرج كنزها، 

ويكـون ذلك نهايـة الكعبة، ولا تعمـر بعد ذلك أبـداً، بل يجعلها ومشــروعها التوحيدي 

الإبراهيمـي أثـراً بعد عين، فيُخرجهـا من وعي النـاس وعقيدتهم وتاريخهـم ووجدانهم، 

ومـن كونهـا أرض بركـة وسالم وأمان.. إضافـةً إلى ما يترتـب على ذلك مـن القضاء على 

زعامـة مكـة لقريـش ومَن حولها مـن القبائل، ومن إطفاء لجميع ما اُنشـئ من مشـاريع في 

الجزيـرة العربيـة، وأهمها مشــروع إيلاف قريش، ومـا يتضمنه من ثمار اجتماعية وتاريخية 
وتجاريـة وأمنيـة.. كان لهاشـم والد عبد المطّلب الدور الأسـاس في تأسيسـه، أو في تطويره 
ه قصي بـن كلاب بـثَّ بذرتـه الأولى، حتى أنَّ أهميـة هذا المرشوع، وقد  إن صـحَّ أنَّ جـدَّ
غريَّ وجه تلـك المرحلة مـن تاريخ الجزيـرة العربية؛ لعلّ هـذه الثمار والأهميـة تظهر حينما 
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نلتفـت إلى أنَّ هنـاك ترابطـاً، تحـدّث عنه المفرسون وأعالم الفقه والحديث، بين سـورتي 
الفيـل وإيالف قريـش، بأنَّ ما حـلَّ بأصحـاب الفيل لأجـل إيالف قريـش: )فَجَعَلَهُمْ فَجَعَلَهُمْ 

كُـولٍ(. )لَئِسَْ مَـا كَنوُا يَفْعَلُـونَلَئِسَْ مَـا كَنوُا يَفْعَلُـونَ(. وقد تحدثنا عنه في الحلقة السـابقة.
ْ
أ كُـولٍكَعَصْـفٍ مَّ
ْ
أ كَعَصْـفٍ مَّ

وفـرق كبري بين مـن يأتيهـا بهـذا القصد السيء الخطري، ويعمـل له ويخطط ويحشـد 
ةً؛ وبني مـا يُصيبهـا مـن سـيول وغـرق واحرتاق، وضعـف في  لـه الآلاف عـدداً وعـدَّ

جدرانهـا وأركانهـا فتهدمهـا، ويُعاد بناؤهـا. فالبيت انهـدم بعد إبراهيم7 فبنتـه العمالقة، 
ثـم انهـدم فبنتـه جرهـم، ثـم انهدم فبنـاه قصي بنـاءً لم يُبـن مثلـه.. أو بين مـن يقصدها من 
!  سـجل لهـم التاريـخ اعتـداءات وتجاوزات  وجلَّ بشــر سـيّئين؛ مـا أجرأهم عىل الله عزَّ
ليسـت قليلـةً على حرمتهـا، وعلى روّادها من حجّـاج ومعتمرين عبر العصــور لا لتهديد 
أو تهديـم الكعبـة بذاتها، فتُلغـى رمزيتها وما تمثله مـن أثر روحي كبير، ومشــروع عبادي 
عظيـم، يتمثّـل بالحـجّ الابراهيمـي، الـذي اختارتـه السماء للنـاس، وللعبّاد منهـم، عبر 

 ِ
ٰ كُّ توُكَ رجَِـالًا وَعََ

ْ
ِ وَأذّنِ فِ النَّاسِ باِلــحَجِّ يأَ

ٰ كُّ توُكَ رجَِـالًا وَعََ
ْ
أذانهـا المبـارك في خطابها لإبراهيم7: )وَأذّنِ فِ النَّاسِ باِلــحَجِّ يأَ

ِ فَـجٍّ عَميقٍِ(.1 
تيَِن مِـن كُّ

ْ
ِ فَـجٍّ عَميقٍِضَامِـرٍ يأَ

تيَِن مِـن كُّ
ْ
ضَامِـرٍ يأَ

بـل لرضب مّـن احتمـى بالكعبـة بالمنجنيـق؛ عبد الله بـن الزبري المتمركز في المسـجد 
الحـرام  والمتحصّـن بـه، حين سرّي يزيد جيشـاً إلى مكة، فحـاصروا ابن الزبير في المسـجد، 
وقاتلـوه ورمـوه بالمنجنيـق، وعن هذه الحادثـة يقول الذهبـي:.. لما فعل يزيـد بأهل المدينة 
مـا فعل مـع شربه الخمـر وإتيانـه المنكرات اشـتدَّ عليـه الناس، وخـرج عليه غري واحد، 
ولم يبـارك الله في عمـره، وسـار جيش الحـرّة إلى مكة؛ لقتـال ابن الزبير، فمات أمير الجيش 
بالطريـق، فاسـتخلف عليهـم أمرياً، وأتـوا مكة، فحـاصروا ابن الزبري وقاتلـوه، ورموه 
بالمنجنيـق، ذلـك في صفر سـنة أربع وسـتين، واحترقت مـن شرارة نيرانهم أسـتار الكعبة 
وسـقفها وقرنـا الكبش الذي فدى الله به إسماعيل وكان في السـقف، وأهلـك الله يزيد في 

1 . سورة الحج: 27، 29 .
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نصف شـهر ربيـع الأول من هـذا العام، فجـاء الخبر بوفاتـه والقتال مسـتمر،... 

وهـذا ابـن كثري يتحدث عـن الحـَـجّاج وما قـام بـه في خلافة عبـد الملك بن مـروان، 
سـنة 73 هــ : لما اسـتهلت هذه السـنة اسـتهلت وأهل الشـام محـاصرون أهل مكـة، وقد 
نصـب الحـَـجّاج المنجنيـق عىل مكـة؛ ليحرص أهلها حتـى يخرجـوا إلى الأمـان والطاعة 
لعبـد الملـك، وكان مع الــحَجّاج الحبشـة، فجعلوا يرمـون بالمنجنيق، فقتلوا خلقـاً كثيراً، 
وكان معـه خمـس مجانيـق، فألـحَّ عليها بالرمي مـن كلّ مـكان، وحبس عنهم المرية والماء، 

فكانـوا يشربـون من مـاء زمـزم، وجعلت الحجـارة تقـع في الكعبة...1

وإن كان فعلهـم هـذا، وهـو فعل الأشرار المتسـلطين، يُعدُّ تعدّياً على حـدود الله تعالى، 

ولا يخلـو مـن أعظم إسـاءة لقدسـية الكعبـة وأمنها، وأبشـع إنتهـاك لحرمتها، ولا ننسـى 

مـا قـام بـه القرامطة سـنة 317 هجريـة وما أقبحه وأشـنعه من جـرمٍ؛ اسـتحلالهم لحرمة 

الكعبـة، واسـتباحتهم لحجيجها، واسـتيلائهم عىل الحجر الأسـود مدّة اثنتني وعشرين 

سـنة قبل أن يُعـاد إلى مكانـه في الكعبة.. 

ولكـن يبـدو أنَّ البون بين مـا يريده أبرهة ومـا كان يصبو إليه من عملـه وبين الحادثين 

المذكوريـن، وكـذا الثالث يبقى شاسـعاً وكبيراً. ولهذا ـ  والله أعلـم  ـ  نزل عليهم العذاب، 

فجعلهـم كعصـف مأكول كما يأتينا في بيان سـورة الفيل.

إنَّ عبـد المطَّلـب ـ وقـد وصلته أخبـار الحملة ومَن تصـدى لها؛ ذو نفـر الحميري وهو 
مـن أشراف اليمـن وملوكهـم مـع قومه ومـن أجابه مـن العـرب، وبعده نُفيـل بن حبيب 
الخثعمـي في قبيلتـي خثعـم: شَـهران وناهِـس، ومن تبعـه من قبائـل العـرب، ولم يُفلحا، 
وحجـم الأمـوال التـي قدمـت لـه، كالتـي هي مـن قبل يعمـر بـن نُفاثة بـن كنانـة، وهو 
يومئـذٍ سـيِّد بنـي كنانـة، وخويلِد بـن واثلة الهـُـذَلّي وهو يومئذٍ سـيد هُذَيـل، فقد عرضوا 

1. تاريـخ الخلفـاء لجالل الدين السـيوطي)849 هــ،911 هــ( : 159 ؛ البداية والنهاية لابـن كثير 8 : 
ثـم دخلت سـنة ثلاث وسـبعين... 
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عىل أبرهـة ثلث أمـوال تِامة، على أن يرجـع عنهم، ولا يهـدم البيت؛ لكي تثنيـه عما عزم 
عليـه، فـأبي عليهـم ولم يسـتجب ـ كان متيقنـاً مـن أنَّ أبرهـة جـاء عازمـاً ومرّصاً على ما 
يريـد، وأنَّـه لا يريد العـودة من حيث أتـى، حتى يُكمل هدفـه وهو تخريـب الكعبة وإنهاء 
وجودهـا، ولهـذا لم يكلمـه ولم يفتح ملـف حملته على الكعبة، وكأنَّه ابتسـم ابتسـامة الواثق 
بـالله تعـالى وهـو يسـمع أو تناها إليـه، أنَّ أبرهـة قال: أما لو سـألني الإمسـاك عـن هدمه 
لفعلـت. هـذا الذي زعمتم أنـه عظيم قريش وذكرتم عقله، يدع أن يسـألني أن انصــرف 

عـن بيتـه الـذي يعبـده، أما لو سـألني أن أنرصف عن هـذا لانصرفت لـه عنه.

لقـد حقـن عبـد المطَّلب دماء قومـه بحكمته، حني أحال منـع البيت وحمايتـه إلى ربِّه، 

وفي هـذا تهديـد عظيـم وتحذير خطري لأبرهة لو كان يشـعر، واكتفى باسـتغرابه ودهشـته 

مـن طلـب شـيخ قريـش، وأظهـر زهده فيـه، وعـدم مبالاته بما قـال، ولا غرابـة في هذا، 

وقـد تجاوز تفسري فعل عبـد المطّلب وما قاله مـدارك الكثيريـن قديمًا وحديثـاً، ولم يفهمه 

إلّ مـن بـاشر التوحيد قلبـه، وأيقن بقـدرة الله تعالى!

لم يتزحـزح أبرهـة عما جـاء من أجلـه، وبقي عىل موقفه، لكنـه قبـل أن يواصل حملته 

نحـو الكعبـة المباركـة، وبرفقتـه آلاف مـن جنود مجندة؛ سـتين ألفـاً أو يزيـدون، يتقدمهم 

فيـلٌ، وصفـوه بأنَّـه كان »فياًل لم يُـرَ مثلـه في الأرض عظمًا وجسماً وقـوةً«.. يزعمـون أنَّ 

بـه تحسـم المعركـة لصالحهـم، ويتـمُّ بـه انتصارهـم؛ لمـا يتركـه وجـود الفيـل ومـن خلفه 

العـدد الهائل مـن الجنود من ترهيـب ورعب لأعدائهـم والمعارضين لحملتهـم وأهدافها. 

ردَّ عليـه إبلـه، ثـم انرصف عبـد المطّلـب إلى قريـش فأخبرهم الخرب، وأمرهـم بالخروج 

مـن مكـة، والتحرز في شـعف الجبـال. وبعـد أن أمر قريشـاً بالخروج من مكـة إلى رؤوس 

الجبـال والشـعاب؛ للتحـرز فيها تخوفـاً عليهـم مـن معرة الجيـش، واطمـأنَّ عليهـم، قام 

عنـد الكعبـة ممسـكاً بحلقة بابهـا، وقام معه نفـر من قريـش يدعون الله ويسـتنصرونه على 

أبرهـة وجنده!
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وظـلَّ هكـذا، وهـو آخـذ بحلقـة بـاب الكعبـة، يُنشـد أبياتـه وهـم جميعـاً يسـمعون 

ويـردّدون معـه حتـى غـدت أبياتـاً، وإن تعـدّدت واختلفـت مفرداتهـا قليلًا مـن مصدر 

ـا صـارت معروفـةً خالـدةً : لآخـر، إلّ أنَّ

يـا رب فامنـع منهـم حمـاكايـا رب لا أرجـو لهم سـواكا

قـراكاإنَّ عـدو البيـت مَـن عـاداكا يُربـوا  أن  امنعهـم 

ثم قال أيضاً:

يمنـع  العبـد  إنَّ  حلالـكلَهُـمَّ  فامنـع  رحلـه 

أو: 

يَمْنَـعُ  الْــمَرْءَ  إنَِّ  رَبِّ  حلالـكيَـا  فَامْنـَعْ  رَحْلَـهُ 

صَليِبُهُـمْ  يَغْلبَِـنَّ  مَِالَـكْلَ  عَـدْوًا  ـمْ  وَمَِالُُ

تَارِكَهُـمْ  كُنْـتَ  لَـكْ إنِْ  بَـدَا  مَـا  فَأْمُـرْ  وَقِبْلَتَنـَا 

ـهُ  فَإنَِّ فَعَلْـتَ  فعَِالَـكْوَلَئـِنْ  بـِهِ  يُتـِمُّ  أمْـرٌ 

بلادهـم  جمـوع  والفيـل كـي يسـبوا عيالـكجـروا 

بكيدهـم  حمـاك  جهالً ومـا رقبـوا جلالـك.عمـدوا 

وقال أيضاً :

بسـلم  بـاغ  أتـى  إذا  نرجـي أن تكـون لنـا كذلكوكنـت 

خـزي  غري  ينالـوا  لم  وكان الحني يهلكهـم هنالكفولّـوا 

أرادوا العزَّ فانتهكوا حرامك.ولم أسـمع بأرجس من رجال

ثُـمَّ أرْسَـلَ عَبْدُ الْــمُطَّلِبِ حَلْقَةَ بَـابِ الْكَعْبَـةِ، وَانْطَلَـقَ هُوَ وَمَـنْ مَعَهُ مِـنْ قُرَيْشٍ إلَِ 

ـةَ إذَِا دَخَلَهَا ! زُوا فيِهَـا يَنتَْظِرُونَ مَـا أبْرَهَةُ فَاعِـلٌ بمَِكَّ بَـالِ، فَتَحَـرَّ شَـعَفِ الِْ
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 وَقَالَ عَبْدُ الْـمُطَّلِبِ أيْضًا: 

مُ تَـرْديِ خَيْلُـهُ  ـرَمْقُلْـتُ وَالْشََْ باِلَْ غَـرَّ  مَ  الْشََْ ذَا  إنَِّ 

جَنَّـدَتْ  فيِاَم  تُبَّـعُ  قِـدَمْكَادَهُ  آلِ  مِـنْ  ـيُّ  وَالَْ حِْرَيٌ 

حَاجِـرٌ أَمْسَـكَ مِنْـهُ باِلْكَظَمْفَانْثَنَى خَارِجًـا آهٍ وَِفِ أَوْدَاجِهِ

بَلْدَتـِهِ  فِ  اَّللِ  أَهْـلُ  إبِْرَاهِيـمْنَحْـنُ  عَهْـدَ  ذَاكَ  يَـزَلْ  لَْ 

شِـيمَةٌ  وَفيِنـَا  اللََ  مَـمْنَعْبُـدُ  صِلَـةُ الْقُرْبَـى وَإيِفَـاءُ الذِّ

مَانعًِـا ـا  لَرَبًّ للِْبَيْـتِ  يُصْطَلَـمْ.إنَِّ  بأَِثَـامٍ  يُـرِدْهُ  مَـنْ 

وبقـي عبـد المطَّلـب مرابطـاً في البيـت رافضاً الخـروج منه حتى يقضي الله تعـالى أمراً 
وجـلَّ يحمي  كان مفعـولاً، يرافقـه يقني تـام وإيمان مطلق بـالله تعـالى، وثقة عاليـة أنّه عزَّ
الكعبـة مـن عدوّها القـادم لانتهاك حرمتهـا وتخريبها وإماتـت وظيفتهـا، ولا يخذله وهو 
يدعـو ربَّـه ويتضّرع إليه حتى اسـتجاب لـه ربُّه، فوقع لأبرهة وجيشـه ما غـرّه عنه طغيانه 
وجبروتـه، وتجاهلـه عـن معرفـة جوهر ما يهـدف إليه شـيخ قريش وسـيدها مـن كلمات 

سـمعها أبرهة ومَـن حوله، فأثارت اسـتغرابه واسـتهجانه...!1

و روائيًّا:

لا تختلـف الروايـات كثرياً عماّ تحـدّث بـه أهـل مكـة قبـل البعثـة؛ بخصـوص حملة 
أبرهـة، وهـي كثرية في مصـادر التاريخ والتفسري، جئنـا ببعضها في هـذه المقالـة، ومنها: 
أخـرج ابـن أبي حاتـم وأبو نعيـم في الدلائل عـن عثمان بن المغرية بن الأخنس قـال: كان 
مـن حديـث أصحـاب الفيل أنَّ أبرهـة الأشرم الحبشي كان ملك اليمن... هلكـوا جميعاً، 

فخـرج عبـد المطّلـب وأصحابـه، فأخـذوا أموالهم، وقـال عبد المطّلـب شـعراً في المعنى:

1. السرية النبويـة لابن هشـام )ت 218هــ( 1 : 50 ؛ تاريخ الطبري )ت310 هــ( 2 : 134 .؛ الكامل 
في التأريـخ، ابـن الأثري )ت630 )١404 :؛ وغيرها من مصادر التاريخ والتفسري.
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الأفيـالاأنت منعت الجيـش والأفيالا  بمكـة  رعـوا  وقـد 

القتـالا منهـم  خشـينا  معضـالاوقـد  منهـم  أمـر  وكلّ 

شكراً وحمداً لك ذا الجلالا.

ومنهـا روايـة وهـب بـن منبـه أنَّـه قـال: أبرهـة الاشرم: أول ملك مـن الحبشـة افتتح 

اليمـن وملكهـا ـ وهو الـذي أراد هدم البيت ـ فسـار إليـه ومعه الفيل، فأهلك الله جيشـه 

بطري أبابيـل، ووقعت في جسـده الآكلـة، فحمل إلى اليمـن فهلك بها. وفي ذلك العصــر 

9. وهنـاك غيرها، ولكنـّا نكتفي هنا بنماذج ممـا روي عن أهـل البيت: ...  ولـد النبـيُّ

عـن أبـان بـن تغلب، قـال: قال أبوعبـد الله7: لمـا أتى صاحب الحبشـة بالخيـل، ومعهم 

الفيـل؛ ليهـدم البيت، مـروا بإبل لعبـد المطّلب فسـاقوها، فبلغ ذلـك عبد المطّلـب، فأتى 

صاحـب الحبشـة، فدخـل الآذن، فقـال: هـذا عبـد المطّلب بن هاشـم، قـال: وما يشـاء؟ 

قـال الترجمـان: جـاء في إبـل لـه سـاقوها يسـألك ردّهـا. فقـال ملـك الحبشـة لأصحابه: 

هـذا رئيـس قـوم وزعيمهـم! جئـتُ إلى بيته الـذي يعبـده لأهدمـه، وهو يسـألني إطلاق 

إبلـه! أمـا لـو سـألني الإمسـاك عـن هدمـه لفعلـت، ردّوا عليـه إبله. فقـال عبـد المطّلب 

لترجمانـه: مـا قال الملـك؟ فأخربه، فقال عبـد المطّلب: أنـا ربُّ الإبـل، ولهـذا البيت ربٌّ 

يمنعـه، فـردّت عليه إبلـه. وانصــرف عبد المطّلـب نحو منزلـه، فمرَّ بالفيـل في منصرفه، 

فقـال للفيـل: يـا محمود، فحرّك الفيل رأسـه. فقـال له: أتـدري لَِ جاءوا بـك؟ فقال الفيل 

برأسـه: لا، فقـال عبـد المطّلب: جـاءوا بك لتهـدم بيت ربّـك، أفتراك فاعل ذلـك؟ فقال 

برأسـه: لا! فانرصف عبـد المطّلـب إلى منزلـه، فلما أصبحـوا غـدوا بـه لدخـول الحـرم، 
فأبـى وامتنـع عليهـم، فقـال عبد المطّلـب لبعـض مواليه عنـد ذلـك: اعل الجبـل، فانظر 
تـرى شـيئا؟ فقـال: أرى سـواداً مـن قبـل البحـر. فقـال لـه: يصيبه برصك أجمـع؟ فقال 
لـه: لا، وأوشـك أن يصيـب، فلما أن قـرب قـال: هـو طري كثري ولا أعرفـه، يحمـل كلّ 
طري في منقـاره حصـاة مثل حصـاة الحـذف أو دون حصـاة الحـذف. فقال عبـد المطّلب: 
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و ربّ عبـد المطلـب مـا تريـد إلّ القـوم، حتـى لمـا صـارت فـوق رؤوسـهم أجمـع ألقـت 
الحصـاة، فوقعـت كلّ حصـاة عىل هامـة رجـل، فخرجـت مـن دبـره فقتلته، فما انفلت 

منهـم إلّ رجـل واحـد ربيخ النـاس، فلما أن أخبرهـم ألقـت عليـه حصـاة فقتلتـه. و 

عنـه... عـن أبي عبـد الله7، قـال: لمـا أقبـل صاحـب الحبشـة بالفيـل يريد هـدم الكعبة، 

مـروا بإبـل لعبـد المطّلـب، فاسـتاقوها، فتوجّـه عبد المطّلـب إلى صاحبهـم يسـأله ردَّ إبله 

عليـه، فاسـتأذن عليـه فـأذن لـه، و قيـل لـه: إنَّ هـذا شريـف قريـش ـ أو عظيـم قريش ـ 

 و هـو رجـل لـه عقـل ومـروءة، فأكرمـه وأدنـاه، ثـم قـال لترجمانـه: سـله: مـا حاجتك؟

فقال له: إنَّ أصحابك مروا بإبل ]لي[ فاستاقوها فأحببت أن تردّها عليَّ !

قـال: فتعجـب من سـؤاله إيـاه ردّ الإبـل. وقال: هـذا الـذي زعمتم أنـه عظيم قريش 

وذكرتـم عقلـه، يـدع أن يسـألني أن انرصف عـن بيتـه الـذي يعبـده، أمـا لـو سـألني أن 

أنرصف عـن هـذا لانصــرفت لـه عنـه، فأخربه الترجمـان بمقالـة الملـك، فقال لـه عبد 

المطّلـب: إنَّ لذلـك البيـت ربًّـا يمنعـه، وإنما سـألتك ردّ إبيل لحاجتـي إليها، فأمـر بردّها 

عليـه. فمىض عبـد المطّلـب حتـى لقـي الفيـل عىل طـرف الحـرم، فقال لـه: محمـود...، 

وجـاءوا بالفيـل ليدخـل الحرم، فلما انتهى إلى طـرف الحرم امتنـع من الدخول فضــربوه 

فامتنـع مـن الدخـول، فـأداروا بـه نواحـي الحـرم كلّهـا، كلّ ذلـك يمتنـع عليهـم، فلـم 

يدخـل، فبعـث الله عليهـم الطري كالخطاطيـف، في مناقيرها حجـر كالعدسـة أو نحوها، 

ثـم تحـاذي بـرأس الرجل ثم ترسـلها على رأسـه فتخرج مـن دبره، حتـى لم يبـق منهم إلّ 

رجـل هـرب فجعـل يحـدث الناس بما رأى إذ طلـع عليه طائـر منهـا فرفع رأسـه، فقال: 

هـذا الطري منهـا، وجـاء الطري حتى حـاذى برأسـه، ثـم ألقاها عليـه فخرجت مـن دبره 

فمات... عـن أبي عبـد الله جعفر بن محمد، عـن أبيه، عن جـدّه:، قال: »لمـا قصد أبرهة 

بـن الصبـاح ملـك الحبشـة؛ ليهـدم البيـت، تسرعـت الحبشـة، فأغـاروا عليهـا، فأخذوا 

سرحـاً لعبـد المطّلـب بـن هاشـم، فجـاء عبـد المطّلـب إلى الملـك، فاسـتأذن عليـه، فأذن 
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لـه وهـو في قبـة ديبـاج عىل سرير لـه، فسـلم عليه، فـرد أبرهـة السالم، وجعـل ينظر في 
وجهـه، فراقـه حسـنه و جمالـه و هيئتـه فقال لـه: هـل كان في آبائك مثـل هذا النـور الذي 
أراه لـك والجمال؟ قـال: نعم أيهـا الملـك، كلّ آبائي كان لهم هـذا الجمال و النـور و البهاء. 
 فقـال لـه أبرهـة: لقـد فقتم ]الملـوك[ فخـراً و شرفـاً، و يحـقّ لـك أن تكون سـيد قومك،
ثـم أجلسـه معـه عىل سريـره، و قـال لسـائس فيلـه الأعظـم ـ و كان فيالً أبيـض عظيم 
الخلـق، لـه نابـان مرصعان بأنـواع الـدرّ و الجواهـر، و كان الملك يباهي به ملـوك الأرض 
ـ ائتنـي بـه، فجـاء به سائسـه، و قـد زين بكلّ زينة حسـنة، فحني قابل وجه عبـد المطلب 
سـجد لـه، و لم يكـن يسـجد لملكه، و أطلـق الله لسـانه بالعربية، فسـلّم على عبـد المطّلب، 
فلما رأى الملـك ذلـك ارتـاع لـه و ظنـه سـحراً، فقـال: ردوا الفيـل إلى مكانـه. ثـم قـال 
لعبـد المطّلـب: فيـم جئت؟ فقـد بلغني سـخاؤك وكرمك وفضلـك، ورأيت مـن هيئتك 
وجمالك و جلالك ما يقتضي أن أنظر في حاجتك، فسـلني ما شـئت. و هو يرى أن يسـأله 
في الرجـوع عـن مكـة، فقـال لـه عبـد المطّلـب: إنَّ أصحابك غـدوا عىل سرح لي فذهبوا 
. قال: فتغيـظ الحبشي مـن ذلك، وقـال لعبد المطلب: لقد سـقطت  بـه، فمرهـم بردّه عيلَّ
مـن عينـي، جئتنـي تسـألني في سرحـك، و أنا قـد جئتُ لهـدم شرفـك وشرف قومك، و 
مكرمتكـم التـي تتميـزون بها مـن كلّ جيل، وهـو البيت الذي يحـجّ إليه مـن كلّ صقع في 
الأرض، فتركـت مسـألتي في ذلـك وسـألتني في سرحـك !فقـال لـه عبد المطلب: لسـتُ 
بـربّ البيـت الـذي قصـدت لهدمـه، وأنـا ربّ سرحـي الـذي أخـذه أصحابـك، فجئتُ 
 أسـألك فيما أنـا ربُّـه، وللبيـت ربٌّ هـو أمنـع لـه مـن الخلـق كلهـم، و أولى ]بـه[ منهم!
فقـال الملـك: ردّوا إليـه سرحـه، فـردّوه إليـه و انصــرف إلى مكـة، و أتبعه الملـك بالفيل 
الأعظـم مـع الجيش لهـدم البيـت، فكانـوا إذا حملوه على دخـول الحـرم أنـاخ، وإذا تركوه 
رجـع مهـرولاً. فقـال عبد المطّلـب لغلمانه: ادعـوا لي ابني، فجـيء بالعباس، فقـال: ليس 
هـذا أريـد، ادعـوا لي ابنـي، فجـيء بـأبي طالـب، فقـال: ليس هـذا أريـد، ادعـوا لي ابني، 

فجـيء بعبـد الله أبي النبـي9ّ، فلما أقبل إليـه، قال: اذهب يـا بني حتى تصعـد أبا قبيس، 



117

عع
دبع
ال 
طّلبم


وأ 
امـه ي



ثـم اضرب ببرصك ناحيـة البحـر، فانظـر أي شيء يجـيء مـن هنـاك، و خربني به.قـال: 
فصعـد عبـد الله أبـا قبيس، فما لبث أن جـاء طري أبابيل مثل السـيل و الليل، فسـقط على 
أبي قبيـس، ثـم صـار إلى البيـت، فطـاف ]بـه[ سـبعاً، ثم صـار إلى الصفـا والمـروة فطاف 
بهما سـبعاً، فجـاء عبـد الله إلى أبيـه فأخبره الخرب، فقـال: انظر يا بنـي ما يكون مـن أمرها 
بعـد فأخربني به، فنظرهـا فإذا هـي قد أخذت نحو عسـكر الحبشـة ، فأخبر عبـد المطّلب 
بذلـك، فخـرج عبـد المطّلـب وهـو يقول: يـا أهـل مكـة، اخرجـوا إلى العسـكر، فخذوا 
غنائمكـم! قـال: فأتـوا العسـكر، و هـم أمثال الخشـب النخـرة، و ليـس من الطري إلّ ما 
معـه ثلاثـة أحجـار، في منقـاره و رجليـه، يقتل بـكلّ حصـاة منها واحـداً من القـوم، فلما 
أتـوا عىل جميعهـم انصرف الطري، و لم ير قبل ذلـك و لا بعـده، فلما هلك القـوم بأجمعهم 

جـاء عبـد المطّلـب إلى البيت فتعلـق بأسـتاره، وقال:

مكوكـسيا حابـس الفيل بذي المغمس كأنـه  حبسـته 

في مجلس تزهق فيه الأنفس.

فانصرف و هو يقول في فرار قريش وجزعهم من الحبشة:

أنيسـاطارت قريش إذ رأت خميسـا أرى  لا  فـردا  فظلـت 

حسيسـا منهـم  أحـسّ  لا  نفيسـاو  ماجـداً  لي  أخـا  إلّ 

مسوداً في أهله رئيسا.1 

فبرك الفيل«!

دون مكـة لا يدخلهـا، وجهـدوا في حملـه عىل اقتحامهـا فلم يفلحـوا. وذلـك أنَّه »لما 
أصبـح أبرهـة، تهيـأ لدخـول مكـة وهيـأ جيشـه«، فلما وجهّـوا الفيـل نحـو مكـة، برك، 

1. انظـر الـدرّ المنثور في التفسري بالمأثور، السـيوطي )ت911هـ( ؛ التيجان في ملـوك حمير، تحقيق: مركز 
الدراسـات والأبحـاث اليمنية، صنعاء: مركز الدراسـات والأبحاث اليمنية : 314 ؛ تفسري البرهان 

في تفسري القرآن، هاشـم الحسـيني البحراني )ت 1107هـ( ؛ وغيرها من المصادر.
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وضربـوا الفيـل ليقـوم، فأبـى، فضــربوا في رأسـه بالطبرزيـن، وأدخلـوا محاجـن لهـم في 
مراقـه، فنزعـوه بهـا ليقـوم فأبـى، فوجّهوه راجعـاً إلى اليمـن، فقـام يهـرول، ووجّهوه الى 
الشـام، ففعـل مثـل ذلـك، ووجّهـوه إلى المشــرق، ففعـل مثـل ذلـك، ووجّهـوه إلى مكة 
فربك.. يوجّهونـه نحـو مكـة لمـا كان قريباً منهـا فيربك، ويوجّهونـه نحو اليمن والشـام 
فيرسع.. ويُقـال كما في خرٍب أنَّ أحدهـم، أو نُفَيْل بن حبيب، قام إلى جنـب الفيل، ثم أخذ 
بأُذنـه فقـال لـه: ابرك محمـود، وارجع راشـداً من حيـث جئت، فإنـك في بلـد الله الحرام. 

ثم أرسـل أذنـه، فربك الفيل.

وعـن أهـل البيـت: وعن غيرهـم أنَّ الـذي كلّم الفيل هـو عبد المطّلب بعـد عودته 

مـن لقائـه بأبرهـة: وثب إلى الفيل، فمسـح عليه، وقال لـه: أبرك يا محمود، وارجع راشـداً 

مـن حيـث أتيـت، فإنَّـك في بيـت الله الحـرام! فبرك الفيـل ولم يتحـرك باتجـاه الكعبة. وفي 

روايـة عـن أبان بـن تغلب، عـن أبي عبـد الله7، ملخّصهـا..: أنَّ عبد المطّلب مـرَّ بالفيل 

في منصرفـه، فقـال للفيـل: يا محمود، فحرك الفيل رأسـه. فقـال له: أتـدري لَِ جاءوا بك؟ 

فقـال الفيـل برأسـه: لا، فقـال عبد المطّلـب: جاءوا بـك لتهدم بيـت ربّك، أفرتاك فاعل 

ذلـك؟ فقال برأسـه: لا،.. فلما أصبحوا غـدوا به لدخول الحـرم، فأبـى وامتنع عليهم.

وفي قـولٍ:.. حني جـاءوا بالفيـل؛ ليهدمـوا بـه الكعبـة، فلما أدنـوه من باب المسـجد، 

قـال لـه عبـد المطّلب: أتـدري أين يؤم بـك؟ فقال برأسـه: لا، قـال: أتوا بك لتهـدم كعبة 

الله، أتفعـل ذلـك؟ فقـال برأسـه: لا، فجهدت به الحبشـة ليدخل المسـجد فأبـى، فحملوا 

بالسـيوف وقطعوه! عليه 

سـيد قطـب: وهـذه الحادثة ثابتـة بقول رسـول الله9 يـوم الحديبية حين بركـت ناقته 

القصـواء دون مكـة، فقالـوا: خألت القصـواء )أي حرنـت(! فقـال رسـول الله9: »ما 
خألت القصـواء، ومـا ذاك لها بخلـق، ولكن حبسـها حابـس الفيل«!

وفي الصحيحني أنَّ رسـول الله9 قـال يوم فتح مكـة: »إنَّ الله حبس عـن مكة الفيل، 
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وسـلط عليهـا رسـوله والمؤمنني، وإنَّه قـد عـادت حرمتها اليـوم كحرمتهـا بالأمس، ألا 
فليبلـغ الشـاهد الغائـب«! فهـي حادثة ثابتـة أنَّه قد حبس الفيـل عن مكة في يـوم الفيل.1 

لقـد حبـسُ الفيـل عـن مكـة في يـوم الفيـل، ومـا وقـع بأتباعـه مـن عـذاب في الدنيا 

تمهيـداً لخـزي الآخرة يُعدُّ حدثـاً تأريخيًّا واقعـاً وثابتاً في أخبـار أهل مكة ومَـن هم حولها، 

ومـن بعدهـم في كتـب المؤرخني العـرب والمسـلمين، وقـد كثـرت وتظافرت، ولعـلّ ما 

ورد فيهـا مـن أخبـار وروايـات فاقـت كثيراً مـا جاء عـن وقائع أخـرى، وقائـع نتحدث 

عنهـا في تاريخنـا، ونستشـهد بهـا في كتاباتنـا ومحاضراتنـا وخطبنـا، ويكفـي هـذا في ثبوتها 

حتـى وإن لم يذكرهـا غيرهـم، فالآخـرون لم يدوّنـوا كثرياً من وقائـع هذه البالد وأيامها 

ومنهـا الغـزوات والمعـارك، تلـك التـي دامـت سـنين طويلة بني قبائلهـا ومـا تركته من 

ـا في الأعـم الأغلـب لا تهتـم إلّ بما يقع  قتـل ودمـار..، وهـو مـا تعارفـت عليـه الأمُم أنَّ

لهـا وعليهـا وفي سـاحتها، أو لا تعتنـي بما يحـدث لغيرهـا كعنايتها بما يحدث لهـا، فضلًا 

عـن صعوبـة أو انقطـاع التواصل بينهـا؛ لعدم توفّر وسـائل الاتصـال وملاحقـة الوقائع 

والحـوادث هنـا وهنـاك والبحـث عـن أخبارهـا، إلى غيرذلك من الأسـباب.

وقـد يكـون عـدم تدوينهم لهـا وهم الـروم إن كانـوا فعلاً هـم المحرّضـون، ومَن دفع 
إليها وشـجّع أبرهة، يعـود لعدم رغبتهـم في ذكرها في تاريخهم ومخطوطاتهـم وجدارياتهم 
وآثارهـم؛ لأنَـا هزيمـة منكرة حلّـت بهم، ولوكانت نصــراً لهـم لدوّنوهـا وتفاخروا بها 
وعلـوا شـأنها وشـأنهم بهـا، لكنها فشـل وهزيمـة لحقتهـم، تركوهـا دون ذكر، وتسرّتوا 

عليهـا؛ فلعلّها تُنسـى، فال تذكرها الأجيـال القادمة.

هـذا إذا فرضنـا صدق البحـث ونزاهته، وأنَّ الباحثني من علماء الآثـار في تلك الآثار 

1. تفسري الجامـع لأحـكام القـرآن، القرطبي )ت671 هـ( ؛ تفسري البحـر المحيط، أبوحيـان )ت 754 
هــ( ؛ تفسري البرهان في تفسري القرآن، هاشـم الحسـيني البحـراني )ت 1107هـ( ؛ في ظالل القرآن 

لسـيد قطب: سـورة الفيل.
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قـد اسـتوفوها جميعـاً، وهـو أمـر لم يقله أحـدٌ منهم، فقـد يكتشـفون غيرها مسـتقبلاً، مع 
تطـور آلاتهـم. فهكذا بحوث مـن شـأنها أن تتكامل يوماً بعـد آخر، ولا تقـف في نتائجها 

عند حـدٍّ وكفى.

فيما اكتفى تاريخ العرب والمسـلمين بما ذكرها تاريخ أهل مكة وأخبارهم؛ لسـعادتهم 
بالنرص الـذي تحقق عىل المعتديـن، ولرغبتهم في نشرها حتـى غدت من مفاخـر تأريخهم 
ووجودهـم، وهـذا قد يكـون مصداقاً لما يقـال: إنَّ التاريخ يكتبه المنتصــر، فيما أولئك هم 

مصداق للمهزوم، فال يكتب هزيمته..

إلى الحلقة الثالثة

*   *   *


